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الافتتاحية6

ــة  ــت ليل ــخ، كان ــذا التاري ــن ه ــاً م ــرين عام ــل عش قب

ــراقي  ــى الشــعب الع ــداً  عل ــه ثقيليــن ج 20 اذار ويوم

ــع  ــة فوق ــن الديكتاتوري ــاص م ــر الخ ــذي كان ينتظ ال

تحــت وطــأة الاحتــال وتدميــر البــى التحتيــة لبلــد لــم 

تتــرك لــه الايــام فرصــة للنهــوض، فمنــذ تأســيس الدولة 

العراقيــة الحديثــة لــم ينعــم بالاســتقرار،  فجــاءت 

ــات  ــم حكوم ــهر ث ــتة اش ــهر والس ــة اش ــات الثلاث حكوم

ــحل  ــل والس ــا القت ــاد فيه ــي س ــوي ال ــاب الدم الانق

كســبيل للتغييــر الســياسي، ليدخــل العــراق بعدهــا إلــى 

عصــر  الديكتاتوريــة وحروبهــا العبثيــة، الــي اســاءت الــى 

ــا  ــة، مم ــة والحضاري ــه التأريخي ــراق ورمزيت ــة الع مكان

دفــع الــى اتخــاذ قــرار التغييــر بالاحتــال، وهــي مرحلــة 

ــة  ــة الخبيث ــراض المجتمعي ــاب ، و الام ــا الإره ــأ فيه نش

ــرف.   ــاد والتط ــة والفس ــا الطائفي في مقدمته

لقــد امــن الشــعب العــراقي بــأن طريــق الحريــة هــو 

طريــق طويــل وصعــب، وظــل يمــارس عملــه الســياسي 

بــكل شــجاعة وصبــر ووضعــت نخبتــه السياســية امــام 

عينهــا مســتقبل العــراق وبنــاءه؛ فأقــرت دســتوراً دائمــاً 

لاول مــرة بتاريــخ البــاد، وبــدأت بوضــع لبنــات تأســيس 

الدولــة مــرة ثانيــة.

ــة  ــت بمجموع ــة، اصطدم ــذه الإرادة الوطني ــن ه لك

ــذ  ــدف... فمن ــدة باله ــبب ومتح ــة بالس ارادات متناقض

العــام 2003، والــى الان، كان ولايــزال هنــاك خطــان 

ــا  ــط بنائه ــة، وخ ــض الدول ــط تقوي ــا: خ ــان، هم متصارع

ــة الشــجاعة، الــي  ــذي تدعمــه ببســالة الارادة الوطني ال

مقدمتهــا  وفي  الخبيثــة  المشــاريع  وأد  في  أســهمت 

ــابي. ــش الإره ــان داع ــة وكي ــرب الطائفي ــدة والح القاع

إن هــذه الإرادة الوطنيــة نجدهــا ماثلــة في الملاحــم 

الرائعــة الــي ســطرها العراقيــون علــى مختلــف الصعــد، 

ابتــداءً مــن النصــر علــى داعــش الإرهــابي، مــرورا 

العراق: عشرون عاماً.. ماذا بعد؟

 عباس راضي العامري�	

رئيس التحرير
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ــلمي  ــداول الس ــى الت ــوي عل ــعبي والنخب ــرار الش بالإص

للســلطة، واجــراء انتخابــات حــرة بشــفافية عاليــة، 

والتعدديــة الحزبيــة، وتمكيــن المــرأة، وصــولا الــى تركيز 

دعائــم حريــة الــرأي والتعبيــر، واعطائهــا مســاحة هائلــة 

ــر دول  ــا أكث ــد له ــي تفتق ــراقي، وال ــرار الع ــز الق في حي

ــي  ــر المجتمع ــو النص ــم ه ــر الاعظ ــى النص ــم. ويبق العال

الــذي هــزم كل التحديــات بالتكافــل والتراحــم والاندماج 

فقــد شــهدت ظــروف جائحــة كورونــا وزيــارة الاربعيــن 

ــى  ــراقي ح ــي الع ــاج المجتمع ــم والاندم ــورة التلاح ص

ــاح  ــي نج ــة ه ــة رائع ــعب بلوح ــذا الش ــرُ ه ــوج صب ت

ــرة. ــي 25 في البص ــة خليج ــم بطول تنظي

انتهت العشرنو عاماً.. ماذا بع؟د
ان مــا مــر بــه العــراق مــن تحديــات يمكــن ان تتحول 

ــن  ــتجابة، وم ــة اس ــا الدول ــد له ــم تج ــر إذا ل ــى مخاط ال

ــب  ــي تتطل ــي ال ــياسي الداخل ــرز الس ــات الف ــا تحدي بينه

رعايــة بنــاءة ومســتمرة لحالــة الاندمــاج الســياسي 

والتــداول  السياســية  والمشــاركة  الحيــاة  وإدامــة 

الســلمي للســلطة والحفــاظ علــى الحريــات الــي تعيــش 

هــي الاخــرى حالــة مــن التحــدي. مــا يحتــم علــى النظام 

الســياسي بســلطاته واحزابــه الاتجــاه نحــو حركــة 

ــة  ــات السياس ــر ميكانيزم ــور عب ــة للجمه ــذب واقعي ج

في الاقتــراع والتصويــت والتمثيــل النيــابي والتشــريع، 

وتحقيــق التنميــة المســتدامة والامــن الشــامل وتقديــم 

الخدمــات، أن تحقيــق هــذه المحفــزات البنيويــة تتطلــب 

ــتجابة،  ــة الاس ــى دول ــات ال ــة التحدي ــن دول ــال م الانتق

فمــا لــم تتحقــق هــذه المحفــزات لتكــون رافعــة لــأداء 

ــرد  ــو التم ــيكون ه ــم س ــل المؤل ــإن البدي ــياسي، ف الس

ــف.  والعن

ومــن البديهــي: أن مشــكلات العــراق وتحدياتــه 

ــة،  ــدادات دولي ــا ذات امت ــب، انم ــة فحس ــت داخلي ليس

الحــوار  عبــر  مســتمر،  دولــي  تعــاون  مــن  فلابــد 

مواجهــة  فــرص  يعــزز  بمــا  والتواصــل  والتفاهــم 

تحديــات التنميــة والأمــن الشــامل المســتدام، ومواجهة 

التصحــر والتغيــرات المناخيــة، ومعالجــة شــحة الميــاه، 

والأميــة،  الفقــر  ومكافحــة  المخــدرات،  ومكافحــة 

الخارجيــة  التــوازن في العلاقــات  وتعزيــز اتجاهــات 

ــي  ــن الجماع ــم الام ــى تعظي ــولاً ال ــدة وص ــة معق في بيئ

المتبادلــة.  والاعتماديــة 

بالرغــم مــن التجــارب الصعبــة والصراعــات المريــرة 

الــي مــر بهــا العــراق علــى مــدى العشــرين عامــا 

الماضيــة، بيــد أنــه صــار مــن أكثــر المناطــق اســتقرارا، 

ــرص  ــزز ف ــة تع ــة وبيئ ــة آمن ــاء منطق ــى بن ــع ال ويتطل

التنميــة والحــوار، انطلاقــا ممــا يمتلكــه مــن مؤهــات 

حضاريــة وتأريخيــة، واهميــة اســتراتيجية متزايــدة، 

ومقومــات تمكنــه مــن ادارة حــوار دولــي يؤســس 

ــراق  ــتقرار الع ــة، فاس ــش في المنطق ــتقرار والتعاي للاس

هــو مفتــاح اســتقرار المنطقــة كلهــا، والعكــس بالعكس 

ــاً.  تمام

التفكيــر،  مراكــز  بدبلوماســية  منــا  وايمانــاً 

مشــتركة  مصالــح  لمنظومــة  التأســيس  وبضــرورة 

ــود  ــد الجه ــإن توحي ــم، ف ــة في العال ــوى الفاعل ــن الق بي

ــن  ــد م ــو المزي ــية نح ــية والدبلوماس ــة والسياس الفكري

التفاهمــات وبنــاء الثقــة، وتغليــب لغــة الحــوار المباشــر 

ــة مســتقرة  ــق بيئ ــون، ســوف يخل ــى الشــكوك والظن عل

ــعوب  ــة لش ــة والكريم ــاة الآمن ــن الحي ــة تضم وطبيعي

المنطقــة. 

ــراقي  ــد الع ــد المعه ــدم عق ــا تق ــى م ــاً عل وتأسيس

للحــوار مؤتمــر حــوار بغــداد الدولــي الخامــس، في 

ــز  ــن مراك ــة م ــع مجموع ــاون م 19-20 اذار 2023 بالتع

التفكيــر الدوليــة، مــن منطلــق ان العالــم يجــب أن يوجــد 

ــاقي  ــوار والت ــاً للح ــون فرص ــتركات تكّ ــن المش ــة م بيئ

ــتركات  ــاف، فالمش ــد والخ ــا التباع ــن قضاي ــاد ع والابتع

الــي تجمــع الــدول في مجــال الأمــن والطاقــة والتنميــة 

تشــجع علــى بنــاء شــراكات حقيقيــة لمواجهــة مــا يمــر 

ــي  ــر، وه ــات ومخاط ــدات وتحدي ــن تهدي ــم م ــه العال ب

ــر  ــق التفكي ــن طري ــة ع ــذه البيئ ــاد ه ــى إيج ــادرة عل ق

ــوار. ــوات الح ــي بقن الجمع
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حرب العراق بعد عشرين عاما: نحو 

تأسيس هيكل إقليمي جديد
لويس فوسيت�	

مجلة العلاقات الدولية- جامعة اكسفورد/ المجلد ٩٩/ العدد الثاني/ اذار ٢٠٢٣

ترجمة المعهد العراقي للحوار ـ فيصل عبد اللطيف ياسين�	

ــد  ــط بع ــرق الأوس ــام في الش ــدة او نظ ــة جدي ــة إقليمي ــن بني ــث ع ان الحدي
حــرب العــراق يتطلــب ادلــة علــى حــدوث تحــولات واســعة ـ انتقــال مــن تحالفات 
ــد, تحــولات في علاقــات وانمــاط ســلوك. ولا يتطلــب  ــى تحالفــات جدي قديمــة ال
ــى ان  ــا ال ــح ضمن ــه يلم ــدة, لكن ــتقرة او موح ــة مس ــذه البني ــون ه ــر ان تك الام
أي عــودة الــى النظــام الســابق, مثــل ذلــك النظــام الــذي ســاد في فتــرة الحــرب 
البــاردة او الفتــرة أعقبــت الحــرب البــاردة مباشــرة هــو امــر مســتبعد الحــدوث, 
ان لــم يكــن مســتحيلا. وكمــا تجــادل هــذه المقــال, حــى مــع اســتمرار المنطقــة 
اظهــار ضعفهــا بوجــه التحديــات المتعــددة, جــرت هنــاك تحــولات هائلــة بأثــار 
ــر  ــا ذك ــراق. وكم ــرب الع ــج ح ــرا بنتائ ــا مباش ــط ارتباط ــها, ترتب ــن عكس لا يمك
ذلــك التحقيــق البريطــاني في حــرب العــراق الصــادر ســنة ٢٠١٦: »ان اثــار الغــزو 
والصــراع الداخلــي الــذي اعقبــه لا تــزال تستشــعر في العــراق وفي الشــرق 
الأوســط باســره.« كمــا انهــا واضحــة في التحالفــات الدوليــة المتغيــرة في منطقــة 
تحتــوي الان, وان كان بشــكل غيــر متســاوي, علــى ثــاث قــوى رئيســية ـ الولايــات 
ــة  ــه المنافس ــى علي ــذي تطغ ــوة ال ــزان الق ــن, وفي مي ــيا, والصي ــدة, روس المتح
الســعودية الإيرانيــة, والــذي يفــرض علــى الفواعــل الأخــرى تكييــف نفســها معــه, 
ــات  ــة وتوجه ــولات واضح ــا تح ــر جميعه ــي اظه ــة, وال ــات الإقليمي وفي المنظم

ــدة. جدي
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علــى مســتوى التحالفــات الدوليــة, هــذا الامــر ابرزتــه 

ــر  ــى أكث ــت ح ــث امتنع ــا, حي ــرب في أوكراني ــرا الح مؤخ

الــدول العربيــة المواليــة للغــرب في المنطقــة عــن انتقــاد 

ــادرات  ــع الص ــب رف ــتجابة لمطال ــروسي او الاس ــزو ال الغ

النفطيــة لتلبيــة النقــص الــذي تولــد عــن العقوبــات 

المفروضــة علــى روســيا. غيرهــا مــن الــدول, مثــل إيــران, 

ــرة  ــال فت ــل, خ ــكل مماث ــيا. بش ــن روس ــا م ازدادت قرب

تفــي وبــاء كورونــا, اتضــح بشــكل جلــي النمو الســريع في 

الارتباطــات الدوليــة لــدول المنطقــة مــن خــال الاعتمــاد 

ــى  ــول عل ــيا للحص ــن وروس ــن الصي ــى كل م ــد عل المتزاي

ــية  ــرف بدبلوماس ــا ع ــل م ــؤن في ظ ــوي والم ــم الحي الدع

ــن  ــة م ــول المنطق ــة تح ــى كيفي ــا دل عل ــو م ــاح, وه اللق

الاعتمــاد الســابق علــى الغــرب. لكــن هــذه الاحــداث 

ــات  ــي سياس ــدة, فه ــف جدي ــى مواق ــتند عل ــرة, تس الأخي

واصطفافــات تــم تبنيهــا خــال وبعــد تجربــة حــرب 

العــراق, الــي دفعــت اثارهــا المســببة للااســتقرار باتجــاه 

ــت  ــي وفرض ــوى الإقليم ــوازن الق ــريعة في ت ــولات س تح

ــاتية.  ــر المؤسس ــاء والاط ــبكات الحلف ــع ش ــة لتنوي الحاج

بعيــدا عــن التنافــس الإيــراني الســعودي, ظهــر تطــور اخــر 

لاحــق تمثــل بالتنســيق العــربي الإســرائيلي والــذي تجســد 

ــك  ــر ذل ــام ٢٠٢٠. وغي ــة ع ــام الابراهيمي ــات الس في اتفاقي

ــرق  ــوم دول الش ــي تق ــط ال ــعبة والرواب ــبكة المتش الش

ــط  ــرافي في وس ــوق الجغ ــع دول الط ــا م ــط ببنائه الأوس

اســيا واوراســيا ومنطقــة المحيــط الهنــدي وجنــوب 

ــان  ــة ب ــرة القائل ــع, ان الفك ــة. في الواق ــراء الافريقي الصح

الشــرق الأوســط منطقــة معزولــة جغرافيــاً كمــا تخيلهــا 

صنــاع القــرار المســتعمرين ومــا بعدهــم لا تعــي الكثيــر 

ــذا.  ــا ه في يومن

ــرب  ــار ح ــن اث ــدا ع ــورا جدي ــة تص ــذه المقال ــدم ه تق

ــذه  ــان ه ــة ب ــن, مجادل ــن الزم ــن م ــد عقدي ــراق بع الع

الحــرب ســاهمت بشــكل حاســم في تشــكيل نظــام إقليــم 

ــذ  ــا, فمن ــدة تمام ــت جدي ــة ليس ــذه الفرضي ــد. ه جدي

بدايــة الحــرب ومــع تداعــي الاحــداث الــي اعقبتهــا, حــدد 

الدارســون اثارهــا العميقــة علــى جيوسياســية المنطقــة 

ــل  ــاعية لتحلي ــود الس ــذه الجه ــن, ه ــره. لك ــم باس والعال

هــذه الاثــار غطــت عليهــا ســرعة تعاقــب الاحــداث 

والتطــورات اللاحقــة, مثــل الربيــع العــربي, انتشــار العنــف 

الطائفــي )بمــا في ذلــك صعــود وســقوط الــدول الإســامية 

في العــراق وســوريا)داعش(( , والأزمــات الإنســانية وأزمــة 

اللاجئيــن. ان التأكيــد علــى تبعــات حــرب العــراق لا يعــي 

التقليــل مــن أهميــة الاحــداث أعــاه, لكنهــا تبــرز كيفيــة 

سلســلة  بإشــعال  ســاهمت  الــي  بالحــرب  ارتباطهــا 

ــكل  ــتها بش ــم دراس ــم يت ــرق ل ــر بط ــات التغيي ــن عملي م

كافي. بالاســتفادة مــن مــرور عشــرين عــام كانــت كافيــة 

للتأمــل, أصبــح الوقــت مناســباً لإعــادة تقييــم أهميــة هــذا 

ــل.  ــدى الطوي ــى الم ــة عل ــبة للمنطق ــراع بالنس الص

ــبب الأول  ــة, والس ــدى مهم ــدة الم ــرة بعي ــذه النظ ه

وراء ذلــك يعــود الــى كــون الاصــداء السياســية للحــرب لا 

تــزال حاضــرة, مــن ناحيــة التبريــر والطريقــة الــي شــنت 

ــم  ــرار ـ ول ــة الق ــة صناع ــة عملي ــن ناحي ــرب وم ــا الح به

ــادة  ــن الق ــا ع ــتخلصة منه ــر المس ــها والعب ــب دروس تغ

المتعاقبيــن. وكمــا يشــير تقريــر التحقيــق في الحــرب 

علــى العــراق بوضــوح الــى انــه عنــد بــدء الغــزو, لــم تكــن 

ــتنتاج  ــا بالاس ــمح له ــع يس ــة في موض ــة البريطاني الحكوم

ــم  ــتعدادات ت ــمها واس ــم رس ــة ت ــط كافي ــاك خط ــان هن ب

ــزو في  ــد الغ ــا بع ــر م ــات ومخاط ــة تحدي ــا لمواجه تهيئته

ــر  ــتراتيجي. التقري ــل الاس ــر الفش ــادي خط ــراق ولتف الع

الأمريــي الــذي اســتعاد سلســلة الاحــداث صــدر في 

ــش  ــدره الجي ــن أص ــن جزئي ــر م ــق, في تقري ــت لاح وق

الأمريــي, لكــن وبالرغــم مــن كــون هــذا التقرير اقــل حدة 

ــي  ــاط ال ــس النق ــار نف ــه اث ــاني, الا ان ــر البريط ــن التقري م

ــة,  ــر اكاديمي ــة نظ ــن وجه ــا, م ــر. ثاني ــذا التقري ــا ه اثاره

تســلط الضــوء علــى بعــض ســمات العلاقــات الدوليــة في 

الشــرق الأوســط والــي لا تــزال غيــر مدروســة عــن طريــق 

ــا  ــوم به ــي تق ــارات ال ــة للخي ــة المركزي ــل بالأهمي التأم

الفواعــل والمؤسســات المحليــة , بالإضافــة الــى حتميــات 

ــوة. ــات الق سياس

تبــدا هــذه الدراســة بنقــاش يســعى الــى تقديــم 

ســياق تاريخــي وجيوســياسي للطبيعــة التطوريــة للنظــام 

ــة  ــات المتعلق ــض الادبي ــة لبع ــم مراجع ــي, وتقدي الإقليم
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بحــرب العــراق. ثــم تطــرح الدراســة مصطلــح »الانعطافة 

الحرجــة« كدليــل ارشــادي يمكــن تفحــص عمليــة التغييــر 

مــن خلالــه. امــا الأجــزاء اللاحقة مــن الدراســة ســتتناول 

مترابطــة,  مســتويات  ثــاث  علــى  التغييــر  عمليــات 

ــت  ــالات حدث ــذه الح ــن ه ــة م ــه في كل حال ــة بان مفترض

ــاع  ــى اتب ــة ال ــادت المنطق ــرات ق ــن التغيي ــة م مجموع

بتأثيــرات  يتعلــق  الأول  المســتوى  جديــدة.  مســارات 

وبشــكل  الجيوسياســية,  والتأثيــرات  الدولــي  النظــام 

واضــح, كيــف غيــر اللاعبــون الدوليــون تموضعهــم في 

ــى التراجــع  ــدا كاســتجابة ال اعقــاب حــرب العــراق, تحدي

في نظــام القطبيــة الأحاديــة. المســتوى الثــاني هــو البعــد 

الــذي  الجيوســياسي  التحــول  عــن  بعيــدا  الإقليمــي. 

تســبب بــه, كان لتدميــر وإعــادة بنــاء العــراق, الــذي كان 

حــى ذلــك الوقــت دولــة إقليميــة مهمــة, أثــر هائــل علــى 

ــهد  ــولات مش ــى تح ــس عل ــي, انعك ــوى الإقليم ــوازن الق ت

التحالفــات والقــوى في الإقليــم. ثالثــا, البعــد المؤسســاتي, 

تحديــدا, كيــف انعكســت التحــولات في الترتيبــات الأمنيــة 

في المنطقــة علــى المؤسســات الإقليميــة ومــا هــي الاثــار 

ــك. ــى ذل ــت عل ــي ترتب ال

عــاوة علــى التداعيــات الدوليــة والإقليميــة الــي 

تناولتهــا هــذه الدراســة, فــان الكثيــر مــن بلــدان الشــرق 

ــي  ــدول ال ــي, وال ــكل جل ــراق بش ــا الع ــن بينه ــط, م الأوس

أصبحــت لاحقــا ميادينــا لأحــداث الربيــع العــربي والحروب 

ــبوقة,  ــر مس ــة غي ــات داخلي ــهدت اضطراب ــه, ش ــي تلت ال

مثلــت تحديــا ليــس للأنظمــة السياســية القائمــة فحســب 

ــدول  ــذه ال ــة له ــدة الإقليمي ــدود والوح ــى الح ــا ال وانم

)صعــود تنظيــم داعــش يمثــل مثــالا واضحــا علــى ذلــك(. 

حجــم الاضطــراب الــذي تعرض لــه العــراق نفســه فاقمته 

الانقســامات الاثنيــة والطائفيــة والتحــولات الديمغرافيــة 

الــي غيــرت الطبيعــة الدولتيــة للامــة العراقيــة. وفي 

الوقــت الــذي لا تركــز فيــه هــذه الدراســة بشــكل تفصيلــي 

ــة  ــات ودول معين ــى السياس ــراق عل ــرب الع ــار ح ــى اث عل

بحــد ذاتهــا, الا انهــا تســلط الضــوء علــى التداخــل القريــب 

بيــن السياســات المحليــة والإقليميــة والدوليــة في تحديــد 

ــارات  ــة الاعتب ــى مركزي ــز عل ــرب, والتركي ــات الح مخرج

السياســية الداخليــة في الســلوك الســياسي الخارجــي 

للــدول. ولكــن ممــا يســتحق الوقــوف عنــده هــو ان حــرب 

ــت  ــي كان ــع ال ــا والدواف ــن كل النواي ــم م ــراق وبالرغ الع

تقــف ورائهــا لــم تنجــح في خلــق مســار جديــد للسياســات 

الداخليــة في المنطقــة. عوضــا عــن ذلــك, وبســبب التهديــد 

ــط  ــاك نم ــرز هن ــة, ب ــة والطائفي ــام الدول ــم بانقس القائ

متكــرر خــال الانتفاضــات العربيــة, ســاهم هــذا النمط في 

تعزيــز الاتجاهــات الشــمولية والثــورات المضــادة في داخل 

ــط.  ــرق الأوس ــة الش ــن منطق ــة ضم دول مهم

ــد  ــد في تحدي ــل الوحي ــراق العام ــرب الع ــن ح ــم تك ول

ــا, فهنالــك عوامــل أخــرى  التحــولات الــي تــم وصفهــا هن

ــألة.  ــذه المس ــت دورا في ه ــة لعب ــية وإقليمي جيوسياس

ــلوكيات  ــدة والس ــاط الجدي ــن الأنم ــددة ضم ــر مح عناص

الــي تــم وصفهــا كانــت شــاخصة حــى قبــل انــدلاع 

ــدى دول  ــة ل ــاع الثق ــة وارتف ــادة مكان ــا زي ــرب ـ مث الح

معينــة في المنطقــة بعــد ان ثبــت ان امتــاك النفــط هــو 

ســاح فعــال يمكــن توظيفــه. وغيرهــا مــن الاحــداث الــي 

ــات  ــل الانتفاض ــراق, مث ــرب الع ــن ح ــدة م ــد م ــرت بع ج

ــدا  ــمة ج ــرى حاس ــي الأخ ــت ه ــا, كان ــة, وتداعيته العربي

في عمليــات التغييــر, بالإضافــة الــى التناقــص في الشــهية 

ــرى  ــراط دول أخ ــد انخ ــل تزاي ــل مقاب ــة للتدخ الامريكي

ــن. كل  ــيا والصي ــها روس ــى راس ــة, عل ــؤون المنطق في ش

ــم  ــع قائ ــول أوس ــن تح ــزءا م ــت ج ــرات كان ــذه المتغي ه

ــاب  ــر في الأقط ــدد أكب ــى تع ــة ال ــة الأحادي ــن القطبي م

ــرق  ــر ش ــة نظ ــن وجه ــن, م ــم. ولك ــة والعال في المنطق

وضــع  في  محوريــة  نقطــة  الحــرب  كانــت  أوســطية, 

المنطقــة علــى مســار جديــد. وكمــا أصبــح من المســتحيل 

ــودة  ــك ع ــون هنال ــن تك ــم, ل ــراق القدي ــى الع ــودة ال الع

النظــام الإقليمــي القديــم, ولحــرب العــراق دور حاســم في 

ــك. ــدوث ذل ــدم ح ــان ع ضم

النظام الإقليمي ضمن السياق
ان فهــم حرب العــراق واهميتها في السياســة الإقليمية 

ــي. إذا كان  ــياقها التاريخ ــي لس ــى وع ــاج ال ــة يحت والدولي

النظــام الإقليمــي تعــرض للتحــول, فمــا هــو الشــكل الــذي 
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ــة  ــة طبيع ــد مناقش ــبقه؟ وعن ــذي س ــام ال ــه النظ كان علي

النظــام الشــرق اوســطي, تبــرز لنــا تفســيرات مختلفــة وفي 

بعــض الأحيــان متداخلــة ومتناقضة, تســتند علــى نظريات 

ــا.  ــة ومقارباته ــات الدولي ــات العلاق ــن نظري ــة م مختلف

ــام  ــي«, والنظ ــي الفرع ــام الدول ــل »النظ ــات مث مصطلح

الأمــي الإقليمــي, تســتخدم لتحديــد الكيفيــة الــي تتفاعــل 

فيهــا بعــض ابعــاد هــذا النظــام مــع البيئــات المحليــة. في 

ــر  ــام لا مف ــة بالنظ ــات المتعلق ــط, الفرضي ــرق الأوس الش

منهــا: حيــث توصــف منطقــة الشــرق الأوســط بانهــا أكثــر 

ــف  ــكل يكش ــم, بش ــة في العال ــة مخترق ــة فرعي منظوم

عــن الكيفيــة الــي تتدخــل بهــا القــوى الخارجيــة بشــكل 

ــا  ــج لرؤاه ــة وللتروي ــا الإقليمي ــز مصالحه ــتمر لتعزي مس

حــول شــكل النظــام الإقليمــي. ولكــن, مــن اجــل الوصــول 

الــى فهــم أفضــل واســتيعاب خصوصيــات المنطقــة, 

الترتيبــات السياســية والأمنيــة,  تاريــخ  بمــا في ذلــك 

يتفــق  وشــعوبها,  المختلفــة  ثقافاتهــا  الــى  بالإضافــة 

ــات  ــط مقترب ــس فق ــف لي ــة توظي ــى أهمي ــون عل الباحث

ــاول  ــي تتن ــات ال ــا المقترب ــن أيض ــي, لك ــتوى الداخل المس

السياســات الهوياتيــة. ويذهــب الدارســون أصحــاب النهــج 

النقــدي الــى ابعــد مــن ذلــك عــن طريــق تســليط الضــوء 

علــى الحاجــة الــى تضميــن الــرؤى القوميــة العربيــة 

والإســامية في مفهــم منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

افريقيــا, هــو عامــل غالبــا مــا تفشــل منهجيــات العلاقــات 

الدوليــة الرئيســية في التقاطــه. وهــو امــر أيضــا فشــل في 

فهمــه المناصريــن لحــرب العــراق بشــكل كبيــر, وهــو مــا 

ــة  ــات الغربي ــدة للسياس ــة الآراء الناق ــات صح ــاهم اثب س

ــدود  ــم مح ــك فه ــد كان هنال ــراقية. لق ــا بالاستش ووصفه

ــن  ــف م ــذي يتأل ــه ال ــراقي, وتكوين ــع الع ــة المجتم لتركيب

ــن  ــف يمك ــة, وكي ــة والاثني ــات الديني ــن الأقلي ــط م خلي

ــر  ــة لتغيي ــات المهلهل ــات بالسياس ــذه الجماع ــر ه ان تتأث

ــى  ــى ال ــن الأعل ــة م ــرض الديمقراطي ــة ف ــام وعملي النظ

ــدت  ــة وول ــنية القديم ــة الس ــت الهيمن ــي ابدل الأدنى, وال

ــى ذلــك تجاهــل  ــا واســع الانتشــار. يضــاف ال عنفــاً طائفي

الحساســيات الإقليميــة وهــو امــر لــه تاريــخ طويــل 

ويرتبــط بشــكل مباشــر ببنيــة نظــام الــدول الــي انشــأتها 

القــوى الاســتعمارية. فهــي مســؤولة بشــكل جــزئي علــى 

اقــل تقديــر عــن نمــو الحركــة الجهاديــة وصعــود تنظيــم 

داعــش وعــن موجــة الطائفيــة المســتمرة وعــن الصــراع 

بيــن الــدول الــذي أعقــب الحــرب علــى العــراق ويســتمر 

ــة. ــات الإقليمي ــى السياس ــر عل ــوم في التأثي الي

ــذي أصبــح فيــه مــن المســتحيل وصــف  في الوقــت ال

ــؤلاء  ــك ه ــطة ـ وهنال ــردات مبس ــط بمف ــرق الأوس الش

ــة  ــة للمنطق ــة الاصطناعي ــاد الطبيع ــون بانتق ــذي يقوم ال

ــوم  ــه الي ــرف في ــذي تع ــكل ال ــا بالش ــورة جغرافي المحص

ـ هنــاك بعــض المعاييــر ظهــرت خــال فتــرة الاســتقلال 

ــات  ــن العلاق ــه م ــرف ب ــا ومعت ــا مقنن ــت نمط ــي مثل وال

خاضعــة لهرميــات إقليميــة راســخة. تتضمــن هــذه 

المعاييــر اجمــاع حــول مبــادئ معــاداة الاســتعمار, 

بالإضافــة مبــادئ الــى القوميــة العربيــة, والــي ترجمــت 

بشــكل فضفــاض في مبــادئ جامعــة الــدول العربيــة, 

ــنة ١٩٤٥, وفي  ــت في س ــي تأسس ــة ال ــة الإقليمي المنظم

العــداء تجــاه دولــة إســرائيل بعــد انشــائها في ســنة ١٩٤٨. 

ــوى  ــوازن الق ــن ت ــزءا م ــت ج ــة كان ــات الإقليمي التراتبي

الــذي اســتمر بفعــل الإطــار الــذي خلفتــه ظــروف الحــرب 

البــاردة, والــذي لعبــت فيــه دول معينــة مثل مصــر وإيران 

وتركيــا بالإضافــة الــى دول الخليــج الريعيــة الناشــئة, لكــن 

ــن  ــة ضم ــوة المهيمن ــي الق ــت ه ــدة كان ــات المتح الولاي

ــم  ــدم الدع ــدوره, ق ــوفييتي ب ــاد الس ــار. الاتح ــذا الإط ه

ــا  ــراق وليبي ــر والع ــل مص ــة مث ــى دول عربي ــناد ال والاس

وســوريا. هــذا الاجمــاع وتــوازن القــوى بــدا بالتحــول قبــل 

نهايــة الحــرب البــاردة: حيــث وقعــت كلــي مــن مصــر ثــم 

الأردن في وقــت لاحــق, وبدعــم امريــي قــوي, اتفاقيــات 

ــرا في  ــزازا كبي ــبب اهت ــا س ــو م ــرائيل, وه ــع إس ــام م س

النظــام العــربي. وحــدث في إيــران ثــورة اجتماعيــة في عــام 

١٩٧٩, تســببت بحالــة قلــق في المنطقــة لكنهــا فشــلت في 

ــس  ــرار نف ــرى لتك ــدان أخ ــذب بل ــاف في ج ــة المط نهاي

ــة. التجرب

بعــد نهايــة الحــرب البــاردة, ومــع اســتمرار التدخــات 

الخارجيــة وتحكمهــا بديناميــات المنطقــة, لــم يعــي هــذا 

ــس  ــى العك ــط, عل ــرق الأوس ــبة للش ــرا بالنس ــدث كثي الح
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مــن غيــره مــن مناطــق العالــم. وشــهدت مرحلــة مــا بعد 

ــة  ــار الديمقراطي ــدى انتش ــا في م ــاردة فوارق ــرب الب الح

ــدة  ــروز ع ــو ب ــا ه ــا تبعه ــم. فم ــاء العال ــام في ارج والس

ــورة  ــات الث ــات للنظــام الإقليمــي تســببت بهــا تداعي تحدي

ــج  ــرب الخلي ــة وح ــة الإيراني ــرب العراقي ــة والح الإيراني

الأولــى وصعــود وانهيــار عمليــة الســام وظهــور الحــركات 

الإســامية المتطرفــة, لتصــل ذروتهــا في هجمــات٩/١١ وما 

تلاهــا ـ لكــن يمكــن القــول ان أيــا مــن هــذه الاحــداث, لــم 

تضــع المنطقــة علــى مســار جديــد بالطريقــة التي تســببت 

ــت  ــذي كان ــت ال ــي الوق ــا. فف ــراق لاحق ــرب الع ــا ح به

ــة  ــران نقطــة تحــول محوري ــه الثــورة الإســامية في إي في

ــع  ــاه رف ــت باتج ــة ودفع ــة الإيراني ــات الامريكي في العلاق

الالتزامــات العســكرية الامريكيــة والــي جعلــت مــن 

حــرب العــراق ممكنــة الحــدوث, لكنهــا لــم تخلــق تحــولا 

حاســما في الديناميــات الإقليميــة: فالــدول العربيــة كانــت 

تحــاول ان تــوازن قوتهــا بالضــد مــن إيــران قبــل الثــورةو 

ــاد  ــك بالاعتم ــا, وان كان ذل ــك بعده ــل ذل ــتمرت بفع واس

الأفعــال  ردود  مــن  وبالرغــم  مختلــف.  محــور  علــى 

ــد  ــا بع ــران م ــت إي ــورة, كان ــعلتها الث ــي اش ــة ال المعادي

الثــورة وخاصــة في عقودهــا الأولــى, دولــة ضعيفــة نســبيا 

داخلــة في حــرب طويلــة مــع جارهــا العــراقي, ومســتمرة 

ــرب  ــت ح ــران, كان ــبة لإي ــة. بالنس ــالتها الثوري ــرح رس بط

ــبة  ــمة بالنس ــول حاس ــة تح ــت نقط ــي مثل ــي ال ٢٠٠٣ ه

ــة. ــا الإقليمي لطموحاته

ــزو  ــت الغ ــي أعقب ــنة ١٩٩١ وال ــج في س ــرب الخلي ح

العــراقي للكويــت, كانــت حدثــا مهمــا للتمهيــد الــى 

ــن الاكــراد  حــدوث حــرب العــراق في عــام ٢٠٠٣ وفي تمكي

ــن  ــل م ــم تقل ــا ل ــال, لكنه ــبيل المث ــى س ــن عل العراقيي

ــة  ــة التدخلي ــن النزع ــة ولا م ــراق الإقليمي ــاءات الع ادع

الامريكيــة, ولــم تمثــل, حــى ذلــك الوقــت, مكســبا كبيــرا 

لــدول الإقليــم الأخــرى والقــوى الدوليــة. في الحقيقــة, مــا 

ــي  ــد امري ــم جه ــو أضخ ــى ه ــج الأول ــرب الخلي ــب ح أعق

ــي  ــام إقليم ــاق س ــى اتف ــل ال ــل التوص ــن اج ــتمر م مس

ــة ـ  ــدول العربي ــن ال ــد م ــه العدي ــتركت في ــامل ـ اش ش

وهــذا الامــر اســتمر لمــا يقــارب العقــد مــن الزمــن. وفي 

ــرب  ــي ح ــم تب ــنة ٢٠٠٣, ت ــرب س ــن ح ــارخ ع ــاف ص اخت

ســنة ١٩٩١ مــن قبــل مجلــس الامــن الدولــي ولذلــك كان 

ــن ان  ــم م ــرعية, بالرغ ــرب ش ــا ح ــى انه ــا عل ــر اليه ينظ

عــدد لا بــأس بــه مــن الــدول العربيــة اعتــرض علــى هــذه 

ــة  ــت في جامع ــك التصوي ــن ذل ــف ع ــا كش ــرب, كم الح

١٢دولــة مــن  فيــه  اعترضــت  الــذي  العربيــة  الــدول 

ــه  ــت في ــت كان ــه وق ــرت في ــا ج ــا انه ــة. كم ــل ٢١ دول أص

الأحاديــة القطبيــة الامريكيــة قريبــة مــن ذروتهــا وتقريبــا 

ــال  ــة الح ــع بطبيع ــذا الوض ــازع. وه ــن دون من ــت م كان

ــم  ــرب ل ــي ح ــام ٢٠٠٣ ـ فه ــرب ع ــد ح ــا بع ــر تمام تغي

توافــق عليهــا الأمــم المتحــدة, ولا اغلبيــة الــدول ســواء في 

داخــل او خــارج منطقــة الشــرق الأوســط, والــي شــككت 

ــة, ومــا لهــذه الحــرب  بشــرعية هــذه الحــرب منــذ البداي

ــمعة  ــى س ــة وعل ــة الامريكي ــى الهيمن ــات عل ــن تداعي م

الولايــات المتحــدة في الشــرق الأوســط وغيــره. ونــأت كل 

ــيتم  ــا س ــرب كم ــن الح ــهما ع ــيا بنفس ــن وروس ــن الصي م

مناقشــة ذلــك لاحقــا, وكذلــك فعلــت دول أخــرى حليفــة 

للولايــات المتحــدة بمــا في ذلــك دول اوربيــة مهمــة, علــى 

ــذي  الرغــم مــن الانقســام الأوربي بهــذا الصــدد ـ الامــر ال

كشــف عــن التصدعــات في التحالفــات الغربية. بــكل تأكيد, 

هــذه المخرجــات واثارهــا بعيــد المــدى لــم تكــن واضحــة 

ــن  ــل م ــد كام ــر عق ــتدعى الام ــد اس ــر, فق ــكل مباش بش

الزمــن او أكثــر لان تصبــح هــذه الأدلــة واضحــة, وبحلــول 

ذلــك الوقــت, بــرزت أمــور أخــرى وتداخلــت معهــا, ممــا 

ــة بمــكان فــك ارتباطهــا عــن احــداث  جعــل مــن الصعوب

ــة.  ــا الخاص ــا تداعيته ــرى له أخ

ومــن المفيــد جــدا مطالعــة العــدد الخــاص مــن مجلة 

ــتعادة  ــه اس ــادر في اذار ٢٠١٣ ـ وفي ــة الص ــؤون الدولي الش

لاحــداث الشــرق الأوســط بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى 

ــذا  ــر في ه ــي عش ــالات الاث ــت المق ــراق. غط ــرب الع ح

ــون  ــي وخمس ــارب المائ ــا يق ــدت لم ــي امت ــدد وال الع

ــهادة  ــي الا ش ــا ه ــة م ــة المهم ــذه المجل ــن ه ــة م صفح

علــى الأهميــة الكبــرى للعلاقــات الدوليــة في منطقــة 

الشــرق الأوســط. فقــد ســاهم هــذا العــدد بشــكل كبيــر, 

ــات  ــوارات والنقاش ــاج الادبي, في الح ــن النت ــره م ــع غي م
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ــذي  ــل وال ــة للتدخ ــدة والآراء المعارض ــن الآراء المؤي بي

ــل  ــع التحلي ــجم م ــده تنس ــب عدي ــن جوان ــه م ــر الي نظ

الــذي تبنتــه هــذه الدراســة ومــع اعمــال دارســين اخريــن 

ــة  ــار التغييري ــى الاث ــوء عل ــلطوا الض ــد س ــوا ق ــن كان والذي

ــاص  ــدد الخ ــدور الع ــن ص ــم م ــرب. وبالرغ ــة للح العميق

بحــرب العــراق قبــل صــدور تقريــر لجنــة التحقيــق 

البريطانيــة, الا ان بعــض مــا توصلــت اليــه هــذه الدراســات 

ــر, حيــث تصاعــد النقــد الموجــه  كان متوقعــا بشــكل كبي

للحــرب مــع وضــوح تكلفتهــا البشــرية والماديــة والأمنيــة. 

ــا  ــه في تأكيده ــت ثابت ــالات كان ــذه المق ــتنتاجات ه ان اس

علــى طبيعــة ومــدى التغيــرات الــي تســبب بهــا التدخــل 

الأمريــي, مــن مقالــة تــوبي دوج حــول تغييــر النظــام في 

العــراق والــذي قــاد الــى ظهــور »تنافســية بيــن الأنظمــة 

الشــمولية«, الــى مقالــة فــواز جرجــس, حــول نهــج 

الرئيــس أوبامــا الــذي يمثــل نهايــة »اللحظــة الامريكيــة« 

فــراغ في  نحــو  الطريــق  الأوســط ويمهــد  الشــرق  في 

القيــادة العالميــة. بالطريقــة ذاتهــا, قــراءة فيليــب روبنس 

للتأثيــرات المعقــدة للحــرب علــى السياســة التركيــة 

الخارجيــة الناشــئة كقــوة إقليميــة صاعــدة كانــت قــراءة 

ــة  ــن الكيفي ــفيلد ع ــارث ستانس ــف غ ــدا, وكش ــة ج ذكي

ــة  ــكك منظوم ــى تف ــراق ال ــرب الع ــا ح ــد فيه ــي تمه ال

الــدول الــي تشــكلت بعــد الحــرب العالميــة الأولــى, مــع 

التركيــز علــى منطقــة كردســتان كنمــوذج يمثــل الشــكل 

القــادم للتحــولات في الشــرق الأوســط. وكمــا هــو الحــال 

ــداث  ــت الاح ــرب, غط ــول الح ــابقة ح ــات الس ــع الكتاب م

ــس  ــات, ولي ــذه الدراس ــج ه ــن نتائ ــت م ــة او عدل اللاحق

اقلهــا اســتمرار اثــار مــا عــرف في حينهــا بالربيــع العــربي 

والــذي كان يعيــش مراحلــه الأولــى في ذلــك الوقــت. لكــن 

ــر,  ــد كبي ــى ح ــة ال ــت مصيب ــية كان ــتنتاجات الرئيس الاس

كمــا تدعــي هــذه الدراســة, تبقــى حــرب العــراق حاضــرة 

في جميــع الاحــداث الــي وقعــت في وقــت لاحــق, بمــا في 

ذلــك الصعــود الدراماتيــي لداعــش علــى ســبيل المثــال. 

ــم  ــة للدع ــلطة نتيج ــد في الس ــار الأس ــام بش ــاء نظ ان بق

الــروسي والإيــراني, في وســط حــرب أهليــة دمويــة جذبــت 

ــوازن  ــة ت ــد أهمي ــس ويؤك ــددة, يعك ــراف متع ــا أط اليه

ــه  ــت في ــوازن تراجع ــه ت ــد, لكن ــي الجدي ــوى الإقليم الق

أهميــة ســوريا نفســها, كمــا حصــل ســابقا مــع العــراق. 

ويظهــر هــذا التــوازن, بالإضافــة الــى التراجــع في الشــهية 

الغربيــة للتدخــل, التواجــد المتزايــد لروســيا في المنطقــة. 

وتكشــف الحــرب المســتمرة في اليمــن البيئــة التنافســية 

في الإقليــم والــي يطغى فيهــا التنافــس الإيراني الســعودي 

علــى كلــي شيء. وبشــكل أكثــر عموميــة, أصبحــت كل مــن 

ــة  ــية مهم ــوى أساس ــى ق ــة ال ــن, بالإضاف ــيا والصي روس

ــس  ــة, لي ــة في المنطق ــر أهمي ــا أكث ــد, فواع ــل الهن مث

الــى الدرجــة الــي يحلــون بهــا محــل الولايــات المتحــدة, 

ولكنهــا انفتحــت علــى حلفــاء جــدد واشــتركت في أنشــطة 

ــا  ــا امني ــراق فرص ــرب الع ــت ح ــد ان خلق ــة, بع اقتصادي

ــد  ــا. وعن ــراط فيه ــدول الانخ ــذه ال ــن له ــة يمك واقتصادي

اخــذ هــذه الأمــور معــا بعيــن الاعتبــار, ان هــذه الاحــداث 

تثبــت بــان حــرب العــراق وتداعيتهــا تمثــل بشــكل لا يقبــل 

ــق  ــدر تعل ــة بق ــبة للمنطق ــودة بالنس ــة لا ع ــك نقط الش

ــة. ــات الدولي ــي والعلاق ــام الإقليم ــر بالنظ الام

حرب العراق كمنعطف حرج 
اســتخدامه  يتــم  الحــرج  المنعطــف  مصطلــح  ان 

وادبيــات  السياســية  النقاشــات  في  واســع  بشــكل 

العــراق, تعتمــد  السياســية. ولوصــف حــرب  العلــوم 

هــذه الدراســة علــى ادبيــات المؤسســية التاريخيــة, 

ــار  ــى المس ــاد عل ــل الاعتم ــم مث ــتخدم مفاهي ــذي يس وال

التحــول  أنمــاط  لتفســير  الحرجــة  والمنعطفــات 

والاســتمرار المؤسســاتي. ويقصــد بالمؤسســات هنــا 

مجموعــة القواعــد والممارســات الــي تنظــم الســلوكيات 

في النظــم الإقليميــة علــى ســبيل المثــال. امــا المنعطــف 

ــررة  ــداث المتك ــن الاح ــلة م ــدث او سلس ــو ح ــرج فه الح

ـ في حالــة حــرب العــراق وتداعياتهــا ـ تخلــق قيــودا 

وفرصــا للحــراك وتضــع الفاعليــن علــى مســارات جديــدة 

ــة  ــة لسلس ــا نتيج ــودة منه ــا او الع ــروج عنه ــب الخ يصع

ــى  ــك, وعل ــن ذل ــم م ــذاتي. والاه ــز ال ــات التعزي ــن عملي م

العكــس مــن الصدمــات, ان المنعطفــات الحرجــة نــادرة 

ــدوء  ــن اله ــة م ــرات طويل ــل فت ــا وتتخل ــا م ــدوث نوع الح
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النســي يصبــح فيهــا الاعتمــاد علــى المســار جــزءا ضمنيــا 

ــم  ــذي يت ــت ال ــن. وفي الوق ــال اللاعبي ــارات وافع ــن خي م

ــل في  ــكل اق ــة بش ــية التاريخي ــتخدام المؤسس ــه اس في

ــوم  ــات العل ــن اختصاص ــا م ــن غيره ــة م ــات الدولي العلاق

ــددة  ــياقات مح ــدا في س ــدة ج ــا مفي ــية, الا انه السياس

مثــل النظــر الــى نهايــة الحــرب البــاردة علــى انهــا منعطف 

حــرج في النظــام الدولــي ومؤسســاته, او الــى ظاهــرة 

ــات  ــب الأولوي ــادة ترتي ــع وراء إع ــي كداف ــاب العالم الإره

ــر  ــي تنظ ــات ال ــض الطروح ــت بع ــرا, خرج ــة. مؤخ الأمني

ــى  ــة عل ــار التحويلي ــس الاث ــل لنف ــا كحام ــاء كورون ــى وب ال

ــرا  ــزال مبك ــت لا ي ــن ان الوق ــم م ــي, بالرغ ــام الدول النظ

ــن  ــات الام ــى أولوي ــدى عل ــة الم ــاره طويل ــى اث ــم عل للحك

الدولــي وبالتحديــد نتيجــة لتزامنــه مــع الحــرب الاوربيــة 

الجديــدة في أوكرانيــا. وبتبــي هــذا التفســير, والــذي يركــز 

ــا  ــدث م ــول ح ــع حص ــي تتب ــاسي ال ــولات الأس ــى التح عل

ــان  ــة ب ــذه الدراس ــادل ه ــداث, تج ــن الاح ــلة م او سلس

ــن  ــن اخري ــت دولا ولاعبي ــا وضع ــراق وتداعيته ــرب الع ح

ــع  ــى الوض ــودة ال ــن الع ــت م ــدة وجعل ــارات جدي في مس

القائــم الســابق امــرا مســتحيلا. وعنــد النظــر الــى الحلبات 

ــح  ــخيص الملام ــاتية, وتش ــة والمؤسس ــة والإقليمي الدولي

الشــرق  بمنطقــة  تعلقهــا  بقــدر  للتغييــر  الأساســية 

ــى  ــة ال ــية التاريخي ــتحضر المؤسس ــا تس ــط, فأنه الأوس

ــار  ــر الانحس ــراق تؤش ــرب الع ــل. ان ح ــتويات التحلي مس

ــي  ــام دول ــود نظ ــة وصع ــة الامريكي ــة الأحادي في القطبي

ــه  ــاف الي ــا يض ــدث عندم ــو ح ــاب, وه ــددا للأقط ــر تع أكث

التحــولات الإقليميــة والمؤسســاتية الــي تــم تناولهــا 

ــد  ــرن الواح ــط الق ــرق أوس ــع ش ــى وض ــاعد عل ــا يس هن

والعشــرين في ســياق تاريخــي جديــد ومختلــف تمامــا. ان 

ــك  ــيلقي بالش ــدة س ــارات جدي ــى مس ــة عل ــع المنطق وض

علــى مفهــوم الشــرق الأوســط بشــكله المعــروف تقليديــا. 

وهــذا لا يعــي بالقــول ان شــرق أوســط مــا قبــل ٢٠٠٣ كان 

ــا  ــة غالب ــي منطق ــط ه ــرق الأوس ــكون ـ الش ــة س في حال

مــا يتــم وصمهــا بانهــا أكثــر عرضــة للازمــات والصدمــات. 

ــارت  ــت س ــط ثاب ــار او نم ــاك مس ــك ان هن ــي ذل ولا يع

عليــه الاحــداث منــذ الحــرب علــى العــراق, ولا يعــي ذلــك 

ــاتية  ــة والمؤسس ــة واللادولتي ــل الدولتي ــان الفواع ــا ب أيض

ــر  ــذا الام ــه. ه ــت ذات ــكل في الوق ــس الش ــتجابت بنف اس

ــي  ــداث ال ــن الاح ــررة م ــلة المتك ــرا لسلس ــتحيل نظ مس

ــام  ــت بالنظ ــي عصف ــات ال ــتمرار التقلب ــرا لاس ــرت ونظ ج

الإقليمــي. ان المنعطفــات الحرجــة لا تفــي الــى فتــرات 

العكــس, فــان هــذه  مــن الســكون والجمــود, علــى 

ــارات  ــد مس ــة وتوج ــر القائم ــر المعايي ــات تغي المنعطف

جديــدة, ثــم تنتــج لاحقــا نــوع أنــواع الأنمــاط المتكــررة, 

ومنهــا في حالــة حــرب العــراق يمكــن تشــخيصها في 

ــم  ــة. القس ــات الدولي ــي والتحالف ــام الإقليم ــات النظ تجلي

ــى  ــة عل ــذه الفرضي ــيغطي ه ــة س ــن الدراس ــق م اللاح

ــاتية. ــة والمؤسس ــة والدولي ــاث الإقليمي ــتويات الث المس

الاثار الودلية 
هــو  هنــا  تناولــه  يتــم  الــذي  الأول  المســتوى  ان 

ــدر  ــه المص ــول بان ــن الق ــذي يمك ــي, وال ــتوى الدول المس

ــا  ــا م ــرى. غالب ــرات الأخ ــه كل التغيي ــت من ــذي تدفق ال

يوجــه النقــد الــى مجــال العلاقــات الدوليــة لاســتخدامه 

ــى  ــز عل ــع التركي ــفل, م ــى الأس ــى ال ــن الأعل ــدأ م ــج يب نه

ســلوكيات دول رئيســية قــادرة علــى توجيــه تأثيــرات 

موضــوع  حالــة  في  لكــن  المحلييــن,  الفواعــل  ونفــوذ 

الدراســة فــان اســتخدام هــذا النهــج هــو امــر لا مفــر منه. 

علــى العكس مــن غيرهــا مــن الاحــداث الإقليميــة الكبيرة 

ــروب  ــة )الح ــة قوي ــة ودولي ــذور محلي ــا ج ــي كان له ال

العربيــة الإســرائيلية, حــروب لبنــان, والثــورة الإيرانيــة, او 

الحــرب العراقيــة الإيرانيــة, علــى ســبيل المثــال( , حــرب 

العــراق كانــت قــرارا بــدأ مــن الأعلــى وامتــدت اثــاره الــى 

الأســفل, وهــي حــرب لــم تكــن هنــاك حاجــة لان تحــدث, 

ــن  ــن اللاعبي ــد م ــل العدي ــن قب ــا م ــم معارضته ــرب ت وح

المتحــدة  الولايــات  قــرار  ان  والدولييــن.  الإقليمييــن 

ــة  ــة العراقي ــع الدول ــادة تصني ــرب وإع ــى الح ــاب ال بالذه

وإعــادة تشــكيل الشــرق الأوســط, كان جوهريــا في تيســير 

نشــوء اصطفافــات دوليــة جديــدة وتغييــر التصــورات 

حــول القــوة الامريكيــة, وفتــح الطريــق امــام نشــوء تــوازن 

قــوى ومؤسســات جديــدة في المنطقــة. الاثــار كانــت أكبر 
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ــت  ــت كان ــرت في وق ــراق ج ــرب الع ــبب ان ح ــر بس بكثي

ــرق  ــا, والش ــة في ذروته ــة الامريكي ــة الأحادي ــه القطبي في

الأوســط كان يشــكل احــد اهــم مياديــن الاختبــار للنظــام 

ــو  ــورج دبلي ــس ج ــه الرئي ــذي طرح ــد ال ــي الجدي العالم

ــور  ــام ١٩٩١, و التمح ــى ع ــج الأول ــرب الخلي ــد ح ــوش بع ب

باتجــاه اســيا كان لا يــزال مشــروعا في طــور التكويــن. 

ــرض  ــد تع ــد ق ــي الجدي ــام العالم ــا كان النظ ــى إذا م ح

ــعينات,  ــد التس ــداث عق ــة لأح ــات نتيج ــض الضرب ــى بع ال

بمــا في ذلــك عمليــة الســام وصعــود التطــرف الإســامي 

ــا  ــا, وم ــل قائم ــر وض ــم ينكس ــه ل ــرب, الا ان ــادي للغ المع

قــرار شــن الحــرب علــى العــراق الا دليــل علــى اســتمرارية 

ذلــك النظــام. لكــن طــول امــد الحــرب وتكلفتهــا وفشــلها 

ــارا  ــه اث ــة كان ل ــا المعلن ــق أهدافه ــر لتحقي ــة الام في نهاي

ــم  ــة وفي العال ــي في المنطق ــوذ الأمري ــى النف ــرة عل كبي

باســره, بشــكل حــط مــن الســمعة الدبلوماســية للولايــات 

ــرب  ــاي, ان الح ــف ن ــات جوزي ــتخدام كلم ــدة. باس المتح

ــة وســقوط  تســبب حــالا بانتهــاء لحظــة القطبيــة الأحادي

ــة,  ــعة الديمقراطي ــل في توس ــة والفش ــة الامريكي الهيمن

وهــي تهــم خطيــرة, لكــن محتواهــا لــم يغــب عــن الحلفــاء 

ــوم.  والخص

ــدث  ــد تح ــه. لق ــا ل ــن مخطط ــم يك ــدم ل ــا تق كل م

الرئيــس أوبامــا عــن الحــرب كواحــدة لــم يكــن يجــب ان 

تخــول وتشــن, لكنــه تحــدث أيضــا عــن الذهــاب الــى مــا 

هــو ابعــد مــن العــراق وتجديــد القيــادة الامريكيــة للعالم. 

لكــن, أي تجديــد للقيــادة لــم يكــن ليحــدث علــى مســرح 

ــذرت  ــروط. ان ــذات الش ــا ل ــس وفق ــط ولي ــرق الأوس الش

ــراط  ــة الانخ ــارز في طبيع ــر ب ــراق بتغي ــرب الع ــة ح نهاي

الأمريــي في المنطقــة, مــن الانغمــاس المكثــف الــى 

أبــرزه الانســحاب  ـ وهــو مــا  المنخفــض  الانغمــاس 

الأمريــي مــن العــراق نفســه ومــن ثــم أفغانســتان, 

والادوار الحــذرة الــي مارســتها الولايــات المتحــدة في 

كل مــن ليبيــا وســوريا.  ولاحــظ مــارك لينــش في مقالتــه 

نهايــة الشــرق الأوســط كيــف ان ثلاثــة رؤســاء أمريكييــن 

ــة  ــة الأمني ــات الامريكي ــن الالتزام ــوا م ــن خفض متعاقبي

في المنطقــة. واقعــا, لــم يكــن هــذا الامــر فــكا للارتبــاط, 

العســكرية  القواعــد  ناحيــة  مــن  فيــه.  تحــولا  لكــن 

ــي  ــة ه ــة الامريكي ــزال البصم ــلحة, لا ت ــادرات الأس وص

ــى  ــرى, عل ــوى الأخ ــن الق ــا م ــن غيره ــا م ــر وضوح الأكث

الرغــم مــن الانســحاب مــن العــراق وأفغانســتان. في هــذا 

ــزام  ــبة للالت ــار بالنس ــى المس ــاد عل ــان الاعتم ــدد, ف الص

ــا.  ــي واضح ــي بق ــار الخارج ــي والانتش ــكري الأمري العس

ولكــن, بعــد حــرب العــراق, تراجــع الاســتعداد الأمريــي 

لاســتخدام مصــادر القــوة »الصلبــة«, حيــث رجحــت كفــة 

الاحتفــاظ بتواجــد عســكري محــدود واعتمــاد علــى القــوة 

الجويــة او مــا يعــرف بالحــرب البديلــة واســتخدام الــوكلاء 

ــات لا  ــع تبع ــات م ــة العقوب ــيرة وأنظم ــرات المس والطائ

ــى  ــها عل ــج وانعكاس ــث النتائ ــن حي ــا م ــن به ــن التكه يمك

ــراني  ــرال الإي ــال الجن ــدة. ان اغتي ــات المتح ــمعة الولاي س

ــهر  ــة في ش ــيرة أمريكي ــرة مس ــتخدام طائ ــليماني باس س

ــي  ــتراتيجية, وال ــذه الاس ــى ه ــل عل ــو دلي ــر ٢٠٢٠ ه يناي

ــي  ــة, وال ــران الإقليمي ــوة إي ــاف ق ــا لاضع ــم تصميمه ت

كانــت واضحــة أيضــا مــن خــال تجديــد نظــام العقوبــات 

بعــد الانســحاب الأمريــي مــن الاتفــاق النــووي الإيــراني. 

بالإضافــة الــى الانخفــاض في الشــهية الامريكيــة للتدخــل 

المباشــر, كان هنــاك تــآكل واضــح في مصــادر القــوة 

ــة  ــك المصداقي ــا في ذل ــدة, بم ــات المتح ــة للولاي الناعم

والمكانــة كقــوة رائــدة في الإقليــم, وتبعــات ذلــك بالنســبة 

ــواء.  ــد س ــى ح ــا عل ــدة وخصومه ــات المتح ــاء الولاي لحلف

هــذه لــم تكــن »البدايــة الجديــدة« الــي وعــد بهــا الرئيس 

أوبامــا في خطابــه في القاهــرة. البعــض مــن هــذه الأمــور 

ــكان  ــيحدث في م ــوال, او كان س ــكل الأح ــيحدث ب كان س

ــال  ــدة والانتق ــة الجدي ــات الدولي ــوء التحدي ــر, في ض اخ

ــراق كان  ــداث في الع ــن الاح ــة, لك ــة القطبي ــى التعددي ال

ــي  ــراط الأمري ــح الانخ ــكيل ملام ــم في تش ــا دور حاس له

ــدة  ــلحة جدي ــة أس ــرام صفق ــى اب ــة عل ــا. بالموافق دولي

في شــهر تمــوز ٢٠٢٢, ســعى الرئيــس بايــدن الــى تطميــن 

حلفــاؤه الإقليمييــن, لكــن الــدروس الــي اســتخلصتها 

الــدول العربيــة مــن تجربتهــا مــع الولايــات المتحــدة دفــع 

بهــا للبحــث عــن اســتقلالية أكبــر و اتبــاع أنمــاط جديــدة 

ــلوك. ــن الس م
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ــات  ــي الولاي ــن مناف ــدروس ع ــذه ال ــب ه ــم تغ ول

ــيا  ــن روس ــكل م ــم. ف ــول العال ــا ح ــدة او حلفاؤه المتح

والصيــن, اللتــان عارضتــا الحــرب, وســاهمتا في منــع 

صــدور أي قــرار بصالحهــا مــن قبــل مجلــس الامــن 

ــرب  ــن الح ــتفيدين م ــن المس ــا الطرفي ــا هم ــي, كان الدول

في نهايــة المطــاف, وان كان ذلــك بطــرق مختلفــة. فهمــا 

شــاركا الولايــات المتحــدة مخاوفهــا مــن ادعــاءات العراق 

واثارهــا علــى اســتقرار الخليــج ولــم يكونــا علــى اســتعداد 

ــة بالضــد مــن التدخــل الأمريــي,  لتشــكيل معارضــة قوي

وبمكانتهمــا  الداخليــة  بالسياســة  تتعلــق  لأســباب 

ــا  ــتفادا مادي ــد اس ــر, فق ــن الام ــن م ــا يك ــة. ومهم الدولي

واســتراتيجيا مــن النــأي بنفســهم عــن هــذا الصــراع 

وتداعياتــه اللاحقــة. وظهــرت فــرص جديــدة قدمــت 

ــا  ــع تطلعاتهم ــجم م ــن تنس ــن القوتي ــى هاتي ــها ال نفس

للتأثيــر الدولــي. بســبب دعمهمــا لمبــدأ الســيادة أولا 

ــان  ــرت هات ــد ظه ــدة, فق ــم المتح ــف الأم ــا بص ولوقفهم

حــرب  في  المحــق  الجانــب  مــع  وكانهمــا  الدولتــان 

العــراق. بالنســبة الــى الصيــن فــان الفــرص الــي أصبحــت 

ــة  ــت المنطق ــة – أصبح ــا اقتصادي ــت في اغلبه ــة كان متاح

مركــزا لمبــادرة الصيــن الطموحــة الطريــق والحــزام, 

ــام  ــول ع ــام ٢٠١٣. بحل ــا في ع ــف عنه ــرى الكش ــي ج وال

ــع دول  ــيا م ــا رئيس ــريكا تجاري ــن ش ــت الصي ٢٠٢٠, أصبح

ــة  ــط, بالإضاف ــرق الأوس ــط الش ــتورد لنف ــة ومس المنطق

الــي تصدرهــا في ميــدان التعــاون في مجــال الطاقــة 

ــان الحــرب كان  ــة. لكــن الدارســين لاحظــوا أيضــا ب النووي

لهــا تأثيــر اخــر علــى الصيــن, حيــث شــجعتها علــى التفكيــر 

ــع  ــا والتمت ــن عزلته ــروج م ــي, للخ ــد العالم ــى الصعي عل

ــع. ــي الاوس ــع الدول ــا للمجتم بعضويته

ــا  ــها له ــت نفس ــي قدم ــرص ال ــان الف ــيا, ف ــا روس ام

كانــت اقتصاديــة واســتراتيجية وسياســية, وقــام باغتنامها 

ــادة  ــل إع ــن اج ــن م ــس بوت ــال الرئي ــريع وفع ــكل س بش

تأســيس موطــأ قــدم كانــت قــد خســرته منــذ الســتينات. 

بعــد التدخــل في ليبيــا, والــذي عارضــه بوتــن, جائــت 

الفرصــة خــال الحــرب الاهليــة الســورية, والــي تماشــت 

ــا  ــورات كم ــادة للث ــة المض ــيا الخارجي ــة روس ــع سياس م

ــة.  ــورات الملون ــاه الث ــا اتج ــال مواقفه ــن خ ــك م ــرز ذل ب

ــة  ــربي, وخاص ــع الع ــداث الربي ــى اح ــروسي عل ــرد ال ان ال

الدعــم الدبلومــاسي والســياسي والعســكري الــذي قدمتــه 

لنظــام بشــار الأســد, مثــل عــودة القــوة الروســية والنفــوذ 

ــروسي  ــوذ ال ــي في النف ــن التنام ــا مك ــة. وم ــى المنطق ال

ــتها  ــات سياس ــر في اتجاه ــط التغيي ــس فق ــوريا لي في س

الخارجيــة, ولكــن أيضــا ســاهم في ذلــك أيضــا التراجــع في 

ــك  ــراق. لذل ــرب الع ــد ح ــل بع ــة للتدخ ــهية الامريكي الش

فانــه بالنســبة لــكل مــن روســيا والصيــن ســاهمت حــرب 

العــراق في تــآكل اســطورة الغــرب الــذي لا يهــزم وفتحــت 

الشــرق الأوســط كمجــال تنافــي وميــدان للفــرص 

ــة. ــتراتيجية والاقتصادي الاس

ــت  ــدة كان ــات المتح ــاء الولاي ــى حلف ــرب عل ــار الح اث

ــرب  ــفت الح ــب. أولا, كش ــا ذات عواق ــدا, لكنه ــر تعقي أكث

عــن الانقســام في اوربــا حــول أي سياســة شــرق أوســطية 

موحــدة, لذلــك اضعفــت إمكانيــة الوصــول الــى رد غــربي 

موحــد. دول اوربيــة مهمــة, علــى راســها فرنســا وألمانيــا, 

عارضتــا التدخــل, وتمســكتا, كمــا هــو الحــال مــع روســيا, 

ــت  ــا خرج ــن اورب ــدة. لك ــم المتح ــدم دور الأم ــج يق بنه

منقســمة, حيــث دعمــت كل مــن بريطانيــا واســبانيا وعدد 

ــفت  ــدة, وكش ــات المتح ــرقية الولاي ــا الش ــن دول اورب م

عــن الــرؤى المتناقضــة حــول المنطقــة. هــذا الامــر 

ــا  ــورة اورب ــربي وص ــف الغ ــاد الأوربي, والتحال ــر بالاتح أض

ــت  ــا. تراجع ــمال افريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش في منطق

ــام ٢٠٠٧,  ــد ع ــرات مدري ــد تفجي ــا بع ــن قراراه ــبانيا ع اس

ــتركة.  ــة مش ــة اوربي ــة لاي سياس ــكل نكس ــذا ش ــن ه لك

ــدور  ــى ال ــاء عل ــو الإبق ــا ه ــح لاحق ــا أصب ــدي لاورب التح

ــرة تلــت  ــرة إعــادة الاعمــار بعــد الحــرب, وهــي فت في فت

الفشــل الأمريــي في تحقيــق عمليــة الســام في المنطقــة. 

سلســلة  في  الاوربيــة  الــدول  انخرطــت  الحقيقــة  وفي 

ــي تلــت  ــرة ال ــادرات مــع دول المنطقــة في الفت مــن المب

ــوار  ــة الج ــل سياس ــدة مث ــات واع ــت سياس ــرب حمل الح

الأوربي, والاتحــاد مــن اجــل المتوســط, والــي بنيــت علــى 

عمليــة برشــلونة الــي ســبقتها. كذلــك ســعت دول الاتحاد 

الأوربي الــى التوســط بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران, 
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ولعبــت دورا كبيــر في الفتــرة الــي ســبقت النقاشــات 

الــي أدت الــى توقيــع الاتفــاق النــووي الإيــراني. لكــن 

ــة  ــات الاوربي ــة للسياس ــة المبدئي ــح الإيجابي ــذه الملام ه

انحرفــت بفعــل المصالــح الإقليميــة المتنافســة وفي ضــوء 

ــة  ــربي اللاحق ــع الع ــورات الربي ــب ث ــذي أعق ــار ال الانهي

ــح  ــدة. أوض ــة موح ــة اوربي ــى أي سياس ــت عل ــي قض وال

ــال  ــو الح ــا ه ــاد الأوربي كم ــان الاتح ــة ب ــورات العربي الث

ــة  ــا للديمقراطي ــن صديق ــم يك ــدة ل ــات المتح ــع الولاي م

, عــاوة علــى ذلــك, ســاهمت هــذه الثــورات في ردود 

الفعــل الشــعبوية العنيفــة حيــث انقســم الاوربيــون حيــال 

ــة  ــوة الاوربي ــة الق ــن, مقوض ــة اللاجئي ــع ازم ــل م التعام

ــرب  ــن ح ــا م ــف بريطاني ــول ان موق ــن الق ــة. ويمك الثمين

ــاهم في  ــات س ــورات وانعكاس ــن ث ــا م ــا تبعه ــراق وم الع

ــاهمت  ــي س ــا, وبالتال ــن بريطاني ــاد الأوربي ع ــزل الاتح ع

ــاد  ــن الاتح ــا م ــروج بريطاني ــى خ ــت عل ــة التصوي في نتيج

الأوربي. اذا مــا كان الخــروج البريطــاني من الاتحــاد الأوربي 

في جــزء منــه يتعلــق بموضــوع الســيادة, فان قــرار التدخل 

ــن  ــض م ــن دون تفوي ــدة وم ــات المتح ــب الولاي ــى جان ال

ــا مثــل الســيادة كانــت  ــان قضاي الأمــم المتحــدة يظهــر ب

ــا في  ــتعراض عضلاته ــا في اس ــتمرار بريطاني ــع اس ــرز م تب

منطقــة نفــوذ تاريخيــة لهــا. الــدروس الــي تعلمتهــا دول 

ــر  ــة. وتق ــت واضح ــم كان ــن دول العال ــا م ــم وغيره الإقلي

الاقتصاديــة  الشــراكة  بأهميــة  الأوســط  الشــرق  دول 

مــع اوربــا, لكنهــا قــوة ضعيفــة سياســيا, متذكريــن قــول 

رئيــس الــوزراء الإســرائيلي الســابق ارييــل شــارون عندمــا 

وصــف الاتحــاد الأوربي كدافــع للأمــوال وليــس لا عبــا 

ــة.  ــا في المنطق مهم

باختصــار, انتجــت حــرب العــراق تحولات جيوسياســية 

كشــفت عــن ان الميــدان الدولــي متعــدد وتنافــي للعديد 

ــي  ــتوى الإقليم ــال في المس ــو الح ــا ه ــوى, كم ــن الق م

والمســتوى المؤســي الــذي ســيتم تناولــه في ادنــاه. 

العلاقات الإقليمية
ــوذ  ــرب للنف ــكلته الح ــذي ش ــدي ال ــن التح ــدا ع بعي

الغــربي والامريــي في المنطقــة والعالــم, وتقليصهــا لعمــر 

لحظــة القطبيــة الأحاديــة وتقويضهــا للادعــاءات الدوليــة 

الليبراليــة, كانــت للحــرب تداعيــات إقليميــة هائلــة. اهــم 

ــن  ــط م ــدع والح ــت التص ــات كان ــذه التداعي ــح ه ملام

ــف  ــم العن ــة, وتفاق ــة قوي ــة إقليمي ــراق كدول ــة الع منزل

ــور  ــى ظه ــة ال ــش بالإضاف ــود داع ــز صع ــي وتعزي الطائف

ــات  ــة المدعومــة مــن الولاي ــة الكردي الحكومــات الإقليمي

تحالــف  بتعميــق  تمثــل  الاخــر  والمتغيــر  المتحــدة. 

ــب  ــا صاح ــيعي, وم ــور ش ــن مح ــران ضم ــع إي ــراق م الع

ــة  ــي, وتقوي ــوى الإقليم ــوازن الق ــرات لت ــن تغيي ــك م ذل

الــدور التنافــي لــدول الخليــج في المنطقــة, وعلــى رأســها 

ــة  ــة الإيراني ــتراتيجيات الهيمن ــن اس ــعودية. ان تمكي الس

والســعودية عــن طريــق انخــراط حلفائهــم ووكلائهــم مــن 

ــارة  ــن دون الإش ــه م ــن فهم ــدول لا يمك ــر ال ــدول وغي ال

ــيركز  ــة س ــن الدراس ــزء م ــذا الج ــراق. ه ــرب الع ــى ح ال

علــى المواقــف الإيرانيــة والســعودية في الفتــرة الــي 

أعقبــت الحــرب, مــع الإشــارة الــى الأدوار المعاكســة لــكل 

ــار  ــتراتيجيتهما في إط ــة اس ــا, ودراس ــرائيل وتركي ــن إس م

ــي.  ــوذ الإقليم ــن النف ــث ع ــعيهما للبح س

ــدول  ــن ال ــس بي ــرحا للتناف ــة مس ــت المنطق ــد كان لق

ــن,  ــة. ولك ــنوات طويل ــات لس ــة التطلع ــة صاحب الإقليمي

ــوازن  وكمــا تــم مناقشــة ذلــك انفــا, ســاد في المنطقــة ت

قــوى قلــق بتراتبيــات تزعمتهــا قــوى قائمــة ويعــود ذلــك 

في جــزء منــه الــى الضغوطــات الــي فرضتهــا فواعــل 

ــر  ــات مص ــت تطلع ــال, بقي ــبيل المث ــى س ــة. عل خارجي

ــن  ــل. لك ــت طوي ــيطرة لوق ــت الس ــة تح ــة الإقليمي للهيمن

غــزو العــراق, الــذي قــاد الــى تغييــر النظــام وإعــادة هيكلة 

ــة  ــة الإقليمي ــدودة في البني ــرات لا مح ــق تغيي ــة, خل الدول

ــا  ــدول بم ــم. كل ال ــام القائ ــا للنظ ــا جوهري ــل تحدي ومث

ــات المتحــدة وخصومهــا علــى حــد  في ذلــك حلفــاء الولاي

ــدة  ــتراتيجيات جدي ــة اس ــة بصياغ ــارت ملزم ــواء, ص س

الــي  والتداعيــات  اللااســتقرار  للتعامــل مــع  واليــات 

ــن  ــة. وم ــة محوري ــة إقليمي ــار دول ــاف وانهي ــا اضع افرزه

الجديــر بالملاحظــة هنــا انــه وعلــى الرغــم مــن دخولــه في 

حربيــن قبــل عــام ٢٠٠٣, بقــي العــراق لاعــب إقليمــي قــوي 

مرتفــع المكانــة منــذ توقيــع اتفاقيــات كامــب ديفيــد في 
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ــن  ــة م ــة مصري ــا عزل ــات تلته ــذه الاتفاقي ــام ١٩٧٨. ه ع

ــى  ــوريا ال ــراق ولس ــمح للع ــا س ــو م ــربي, وه ــم الع العال

درجــة اقــل بطــرح أنفســهما كبديــل طبيعــي لقيــادة 

ــدم  ــوريا, ق ــن س ــس م ــى العك ــراق, عل ــة.  والع المنطق

ثقــا موازيــا مهمــا لإيــران, والــي يتنافــس معهــا العــراق 

منــذ زمــن بعيــد, يســبق قيــام الثــورة الإســامية, ليتفجــر 

هــذا التنافــس علــى شــكل حــرب امتــدت لثمــان ســنوات 

١٩٨٠-١٩٨٨. وفي واقــع الامــر, ان القــوى الغربيــة والــدول 

العربيــة علــى حــد ســواء كانــت تنظــر الــى العــراق 

ــة  ــة المزعزع ــالة الثوري ــن الرس ــد م ــد بالض ــوازن مفي كم

للاســتقرار الــي جــاءت بهــا الجمهوريــة الإســامية, 

ــن  ــن الدولتي ــرب بي ــال الح ــن خ ــم العراقيي ــت بدع وقام

ــاق  ــف لاط ــت بوق ــرب انته ــدا. الح ــبب تحدي ــذا الس له

ــك  ــل ذل ــي مث ــكل فعل ــدة ـ بش ــم المتح ــه الأم ــار رعت الن

هزيمــة للعــراق, والــذي بــدا هــذه الحــرب, ونصــر جــزئي 

ــذا  ــرب. وه ــذه الح ــن ه ــت م ــي نج ــران, وال ــبة لإي بالنس

الــى حــد مــا يفســر قــرار العــراق اللاحــق لغــزو الكويــت 

ــنة  ــى في س ــج الأول ــرب الخلي ــعال ح ــبب باش ــذي تس وال

ــة  ــهدت نهاي ــي ش ــام ٢٠٠٣, وال ــرب ع ــدة   لح ١٩٩١, الممه

ــة. ان الخلاصــة أعــاه  طموحــات صــدام حســين الإقليمي

ــات القــوة  ــة ضمــن هيكلي ــة العــراق المركزي تظهــر أهمي

ــة في  ــة جوهري ــه كدول ــات ازالت ــل تداعي ــة وثق الإقليمي

ــد  ــى الصعي ــتقرار عل ــود في اللااس ــن يس ــم في زم الإقلي

ــي. ــي والإقليم الدول

اثــار الحــرب علــى المنطقــة كانــت عميقــة جــدا, 

ــي  ــورات ال ــاع التط ــرعة إيق ــع س ــرعة م ــابكت بس وتش

ــة في  ــات العربي ــة الانتفاض ــذ بداي ــة من ــهدتها المنطق ش

نهايــة عــام ٢٠١٠. وبــرزت هنالــك بعــض الملامــح الجديــدة 

ــم,  ــم ووكلائه ــع حلفائه ــران, م ــعودية وإي ــة. الس للمنطق

أصبحــا منافســين اقليمييــن رئيســيين في صــراع مســتمر 

لتشــكيل الشــرق الأوســط, وهــذه المنافســة تجلــت 

ــة  ــن وفي منطق ــوريا واليم ــان وس ــراق ولبن ــا في الع لاحق

ــهدت  ــك ش ــق. كذل ــن المناط ــا م ــها وغيره ــج نفس الخلي

ــث  ــرائيلية, حي ــة الإس ــف الأمني ــا للمواق ــة تصلب المنطق

ــة  ــود عملي ــل جه ــراق, وفش ــرب الع ــات ح ــددت تداعي ه

الســام, باشــتعال جولــة جديــدة مــن انعــدام الاســتقرار 

الإقليمــي. في وقــت لاحقــا, انعــدام الاســتقرار هــذا, 

ــة  ــدول العربي ــن ال ــض م ــع البع ــراني دف ــد الإي والتهدي

ــذه  ــن ه ــام بي ــة الانقس ــرائيل, معمق ــع إس ــارب م للتق

ــتراتيجية  ــعت الاس ــك, س ــن ذل ــض م ــى النقي ــدول. وعل ال

ــا  ــد زعامته ــة وتأكي ــا الإقليمي ــار زعامته ــى اظه ــة ال التركي

ــوازن,  ــاطة والت ــتراتيجيات الوس ــال اس ــن خ ــة, م الدولي

ــاوف  ــبب المخ ــدا بس ــة ازداد تعقي ــة التركي ــن المكان لك

الداخليــة بمــا في ذلــك التعامــل مــع المســألة الكرديــة في 

ــا. ــا وخارجه ــل تركي داخ

لــم تســعى إيــران الــى المكانــة والســمعة الــي 

ــا.  ــرف به ــارت تع ــي ص ــة وال ــة مارق ــا دول ــا بانه وصمته

إقليميــة  كقــوة  بمكانتهــا  اعترافــا  إيــران  اردت  فقــد 

رئيســية, وهــو هــدف قديــم تســعى إيــران الــى تحقيقــه 

منــذ وقــت بعيــد. تمتلــك إيــران بعــض الحلفــاء الداعميــن 

ــم,  ــول العال ــارز, وح ــكل ب ــوريا بش ــة, س ــا في المنطق له

ــعبية  ــة بش ــادي للامبريالي ــا المع ــى موقفه ــث يحظ حي

ــال.  ــبيل المث ــى س ــا عل ــا وفنزوي ــل كوب ــل دول مث داخ

لكــن قدرتهــا علــى الوصــول داخــل المنطقــة لا تــزال 

ــاون  ــرص للتع ــن ف ــت ع ــد بحث ــت ق ــي كان ــدودة وه مح

اكيــد(  بشــكل  )والســعودية  المتحــدة  الولايــات  مــع 

وذلــك قبــل وبعــد احــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر, 

والــي قــدم فيهــا الرئيــس الإيــراني تعازيــه وتعاطفــه مــع 

الولايــات المتحــدة. لكــن إدارة بــوش كانــت عازمــة علــى 

ــمالية,  ــا الش ــراق وكوري ــى الع ــة ال ــران, بالإضاف ــع إي وض

ضمــن محــور الشــر, ممــا أضــاع فرصــة التقــارب ولعــب 

دورا حاســما في وقــت لاحــق في وضــع العلاقــات الإيرانيــة 

الامريكيــة علــى مســار عــدائي. في الواقــع بعــض الباحثيــن 

لمحــوا الــى ان هــذا الجانــب مــن السياســة الامريكيــة, الى 

جانــب البيئــة الغيــر مســتقرة الــي افرزتهــا حــرب العراق, 

شــجعت إيــران لإعــادة إطــاق برنامجهــا النــووي المجمد 

في ســنة ٢٠٠٥. ان الفــوضى واللااســتقرار الــذي خلقتــه 

الحــرب قــدم لإيــران فرصــة لتحقيــق طموحاتهــا الإقليمية 

عــن طريــق العــراق, مــن خــال ارتباطاتهــا الواســعة مــع 

النظــام العــراقي الجديــد وتشــكيل مــا صــار يعــرف لاحقــا 



21
ديدهيكل إقليمي ج سينحو تأس عاما: نيشرع دبع قعرالحرب ا

السنة الثامنة عشر 

 العدد 65

رمضان 1444

 آذار 2023

ــا  ــاس. ام ــوريا ـ وحم ــراق ـ س ــزب الله ـ الع ــف ح بتحال

ــال  ــة خ ــد ازدادت صلاب ــوريا فق ــع س ــران م ــة إي علاق

الحــرب الاهليــة الســورية. ومــن المفارقــات, فــان كل مــن 

تطويــر البرنامــج النــووي الإيــراني والجهــود الدوليــة لكبــح 

ــع  ــاف بتوقي ــة المط ــادت في نهاي ــي ق ــج, وال ــذا البرنام ه

الاتفــاق النــووي الإيــراني برعايــة الرئيــس الأمريــي بــاراك 

ــت  ــدة, واعط ــة الجدي ــدرات الإيراني ــت الق ــا, عكس أوبام

زخمــا للمخــاوف الأمنيــة بيــن الــدول العربيــة وإســرائيل, 

ــد  ــران. وبع ــع إي ــرا م ــاهلا كبي ــة تس ــي رأت في الصفق وال

قــرار الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب بالانســحاب مــن 

ــة  ــران النووي ــات إي ــتمرت طموح ــة, اس ــة النووي الاتفاقي

ومكانتهــا الإقليميــة المؤثــرة ـ بالرغــم مــن التأثيــرات 

الحــادة للعقوبــات الامريكيــة وتفــي وبــاء كورونــا, 

ــرا لا  ــا عنص ــا منه ــوة ـ جاع ــاد بقس ــرب الب ــذي ض وال

ــي. ــوى إقليم ــوازن ق ــاوزه في أي ت ــن تج يمك

ــوة  ــة ق ــرات طويل ــعودية ولفت ــت الس ــل, كان بالمقاب

إقليميــة حــذرة ومتــرددة, وتمتنــع عــن ممارســة أي 

ــارج  ــاء خ ــت البق ــوة حاول ــي ق ــا, وه ــارج حدوده أدوار خ

دائــرة الصراعــات الاقليميــة الكبــرى. لقــد بــدأ هــذا 

ــات  ــوا في هجم ــذي تورط ــعوديون ال ــر. الس ــر بالتغي الام

ــاب في  ــوا للإره ــم تعرض ــبتمبر ث ــن س ــر م ــادي عش الح

ــرود  ــن ب ــن م ــل م ــة الام ــعروا بخيب ــم, ش ــل وطنه داخ

علاقتهــم مــع الولايــات المتحــدة وســعوا الــى تنويــع 

ــل  ــة. قب ــم الإقليمي ــة مكانته ــة وتقوي ــم الدولي تحالفاته

ــي  ــاطها الإقليم ــى نش ــارة ال ــراق, وفي إش ــرب الع ــدء ح ب

ــة  ــام عربي ــادرة س ــد الله مب ــك عب ــرح المل ــد, اقت الجدي

مــن اجــل احيــاء الاجمــاع العــربي حيــال الصــراع العــربي 

ــدة  ــات المتح ــع الولاي ــوارات م ــال الح ــرائيلي. وخ الإس

قبــل قــرار الغــزو, بيــن الســعوديون معارضتهــم للحــرب 

بشــكل واضــح. لكــن هــذا لــم يمنــع مــن تعاونهــم اللاحــق 

ــكرية,  ــد العس ــتخدام القواع ــماح باس ــك الس ــا في ذل بم

لكنهــا اشــرت بدايــة تبــي سياســة أكثــر حزمــا, سياســة 

ــدة,  ــات المتح ــب الولاي ــير في رك ــرورة تس ــت بالض ليس

ــا  ــيا وموقفه ــن وروس ــع الصي ــا م ــن ارتباطاته ــعة م موس

ــد.  ــا كشــف عــن التوجــه الجدي مــن الحــرب علــى أوكراني

ــات  ــاء الولاي ــن حلف ــا م ــل غيره ــعودية, مث ــن, ان الس ولك

مــن  مخاوفهــا  ازدادت  إســرائيل,  تحديــدا  المتحــدة, 

ــوازن او  ــب دور الم ــها للع ــأت نفس ــراني وهي ــد الإي التهدي

المحتــوي لإيــران, وهــو دور اســتمر منــذ الســنوات الأولــى 

للحــرب وانتقــل الــى مســارح أخــرى, اليمــن بشــكل بــارز, 

ثــم ســوريا ولبنــان. ولصفــات التســليح دلالــة كبيــرة علــى 

ــلح  ــى التس ــاق عل ــتويات الانف ــجلت مس ــث س ــك, حي ذل

الــي تقــوم بهــا دول الخليــج, الســعودية والامــارات بشــكل 

ــام ٢٠٠٧.  ــد ع ــا بع ــا هائ ــارز, ارتفاع ب

ــة  ــران علاق ــعودية وإي ــن الس ــة بي ــت العلاق ــد كان لق

ــم تكــن عدائيــة بشــكل ثابــت. فخــال  تنافســية, لكنهــا ل

فتــرة حكــم الشــاه كانــت هنــاك فتــرات مــن المصالحــة 

نموذجــا  الطرفيــن  كلا  يمثــل  حيــث  الاثنيــن,  بيــن 

علــى  للنفــط  رئيســا  ومصــدرا  الملكيــة  للحكومــات 

مســتوى العالــم. لكــن الثــورة الإيرانيــة هــددت بالانتقــال 

الــى دول الخليــج المجــاورة مــع وجــود الســكان الشــيعة 

ــدة  ــس الجدي ــن التناف ــة م ــق حال ــا, خل ــاخطين فيه الس

ــزارات  ــة الم ــى حماي ــامي وعل ــم الإس ــة العال ــى زعام عل

ــة  ــة المزعوم ــات الإيراني ــب الارتباط ــى جان ــة. ال المقدس

بيــن إيــران والهجمــات الإرهابيــة علــى الســعودية, اثبتــت 

اثــار حــرب العــراق بانهــا كانــت حاســمة في تشــكيل 

رئيــس  انتخــاب  بعــد  الســعودية, تحديــدا  السياســة 

ــعت  ــد س ــام ٢٠٠٦. لق ــي ع ــوري المال ــيعي ن ــوزراء الش ال

ــدة  ــات جي ــاء علاق ــجيع انش ــى تش ــدة ال ــات المتح الولاي

بيــن العــراق والســعودية وغيرهــا مــن دول الإقليــم, لكــن 

ــام  ــى النظ ــة ال ــن الريب ــر بعي ــتمرت بالنظ ــعودية اس الس

الجديــد. وضاعــت الفــرص المبكــرة للتعــاون مــع العــراق, 

ــى  ــه ح ــتمرت حكومت ــذي اس ــي ال ــة المال ــع حكوم وم

ــم  ــران. وبالرغ ــع إي ــا م ــا قوي ــهدت تقارب ــام ٢٠١٤, وش ع

مــن انفــراج العلاقــات الســعودية مــع العــراق في وقــت 

لاحــق, الا ان الحــرب واثارهــا اثبتــت بانهــا كانــت حاســمة 

ــراني,  ــعودي الإي ــس الس ــيخ التناف ــط في ترس ــس فق لي

ولكــن في الانقســام الطائفــي في العــراق وغيــره في الوقــت 

الــذي اســتقطب فيــه هــذا الانقســام دولا وفواعــل أخــرى. 

ومــع دخــول المنطقــة بفتــرة جديــدة مــن الاضطــراب في 
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ــعودي  ــس الس ــد التناف ــة, امت ــات العربي ــاب الانتفاض اعق

ــان  ــت الدولت ــث دعم ــن, حي ــوريا واليم ــى س ــراني ال الإي

ــة. ــرب الاهلي ــراف الح ــن أط ــة م ــا مختلف أطراف

إذا مــا كان التنافــس الســعودي الإيــراني مؤثــرا في 

تشــكيل ميــزان قــوى جديــد في المنطقــة, ومتداخــل 

مــع الابعــاد الجيوسياســية الــي تــم ذكرهــا انفــا, هنالــك 

ــاحة  ــى الس ــرزت عل ــة ب ــرى مهم ــح أخ ــمات وملام س

الإقليميــة. أولا, ظهــور توتــرات جديــدة بيــن دول الخليــج 

ــا  ــة وقوته ــا النفطي ــى ثروته ــاد عل ــر, بالاعتم ــها. قط نفس

ــة,  ــة الإقليمي ــى الهيمن ــعودية عل ــت الس ــة نافس الناعم

ــن  ــم م ــاطا. وبالرغ ــر نش ــة أكث ــية خارجي ــة سياس متبني

التأثيــر في  كونهــا دولــة صغيــرة, الا ان قدرتهــا علــى 

ــا  ــال وجوده ــن خ ــة م ــت واضح ــة كان ــاحة الإقليمي الس

ــدا  ــا, تحدي ــت بأدائه ــي قام ــاطة ال ــي وادوار الوس الإعلام

ــر  ــر الأكث ــات قط ــام ٢٠٠٨. علاق ــاني في ع ــراع اللبن في الص

وديــة مــع ايــران, الــى جانــب دعمهــا المســتمر للإخــوان 

ــة  ــات جدي ــروز خلاف ــن ب ــفر ع ــر, اس ــلمين في مص المس

ــا  ــذا م ــدة. وه ــة المتح ــارات العربي ــعودية والام ــع الس م

ــي  ــربي رباع ــع ع ــكيل تجم ــنة ٢٠١٧ تش ــدوره في س ــاد ب ق

ســاعي الــى عــزل ومعاقبــة قطــر, متســببا بشــكل فعلــي 

بتصــدع في كتلــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وبالرغم 

مــن ان هــذه التطــورات حدثــت بعــد حــرب العــراق 

ــاع  ــادة الاجم ــة لإع ــوات لاحق ــا خط ــة, وتلته ــرة طويل بفت

الخليجــي, الا ان اثــار زيــادة تمكيــن إيــران, وسياســة 

قطــر الخارجيــة الاكثــر اســتقلالية, والتحالــف الســعودي 

الامــاراتي كلهــا عناصــر مهمــة في التغيــر في الهيكليــة 

ــج. ــة الخلي ــتراتيجية لمنطق الاس

التغييــر في مواقــف ومكانــة دولتــان غيــر عربيتــان مــن 

دول المنطقــة همــا إســرائيل وتركيــا يســتحق الذكــر أيضا, 

بالرغــم ان تقديــم شــرح تفصيلــي حــول ذلــك يقــع خــارج 

نطــاق هــذه الدراســة. كلا الدولتــان واجهتــا تأثيــرات 

قويــة مــن حــرب العــراق والتطــورات اللاحقــة الــي 

ــت  ــا كان ــة. وإذا م ــرق مختلف ــك بط ــا, وان كان ذل اعقبته

ــن  ــة بتمكي ــرائيل متعلق ــبة لإس ــية بالنس ــة الأساس القضي

ــا  ــى تركي ــبة ال ــا بالنس ــن, فإنه ــا الإقليميي ــران ووكلائه إي

كانــت مرتبطــة بالمطالــب المتناقضــة الــي فرضــت عليهــا 

ــة  ــا في ممارس ــربي, ولرغبته ــف غ ــا لحل ــبب عضويته بس

ــا  ــي مثلته ــات ال ــة, والتحدي ــر فاعلي ــة اكث ــة إقليمي سياس

ــك  ــر ذل ــراق واث ــة في الع ــة إقليمي ــة كردي ــور حكوم ظه

ــها. ــا نفس ــى تركي عل

معضلاتهــا  إدارة  علــى  معتــادة  كانــت  إســرائيل 

ــه  ــت في ــم كان ــي منقس ــال إقليم ــاح في مج ــة بنج الأمني

الرافضــة لعمليــة الســام وحلفائهــا  العربيــة  الــدول 

الفلســطينيين هــي مصــدر القلــق الوحيــد امــام إســرائيل. 

ــح  ــا أصب ــراق, عندم ــرب الع ــد ح ــع بع ــذا الواق ــر ه وتغي

ــا  ــع به ــرائيل, ودف ــاغل لإس ــغل الش ــراني الش ــد الإي التهدي

للاصطفــاف بشــكل اقــرب مــع القــوى الغربيــة, وخاصــة 

الولايــات المتحــدة, والــي رأت في ايــران كقــوة عدائيــة في 

ــره.  ــذر تغي ــكل يتع ــة بش ــة الدولي ــة وفي السياس المنطق

إســرائيل, كمــا هــو الحــال مــع الســعودية, كانــت معارضة 

وبشــكل مســتمر للبرنامــج النــووي الإيــراني وعازمــة علــى 

ــاطات  ــح نش ــى كب ــة ال ــة بالإضاف ــا الإقليمي ــح ادعاءاته كب

ــدور  ــرائيل بال ــت إس ــطين, ورحب ــان وفلس ــا في لبن وكلائه

ــب.  ــد ترام ــي دونال ــس الأمري ــه الرئي ــذي لعب ــازم ال الح

ــيتين  ــن أساس ــرائيل قوتي ــا وإس ــن تركي ــت كل م ــد كان لق

في المنطقــة ولــم تغيــر حــرب العــراق مــن حقيقــة هــذا 

ــة  ــرة مــن ناحي الامــر. لكــن الحــرب كان لهــا عواقــب كبي

وإعــادة  الداخليــة  سياســتهما  لتكييــف  اضطرارهمــا 

ترتيــب اولوياتهمــا الأمنيــة. بالنســبة لإســرائيل, صــار 

ــا في  ــراني, ام ــد الإي ــى التهدي ــا عل ــي منصب ــز الأم التركي

ــو  ــردي, وه ــد الك ــى التهدي ــز عل ــا, كان التركي ــة تركي حال

مــا كان لــه اثــار مباشــرة علــى تشــكيل تحالفــات جديــدة 

ــة.  ــة الخارجي ــات السياس ــر في توجه ــة وتغيي في المنطق

إســرائيل علــى ســبيل المثــال بإمكانها اســتغلال الانقســام 

العــربي الجديــد, والوصــول الــى العمــق العــربي مــن اجــل 

ــك في  ــح ذل ــا اتض ــراكات, كم ــات وش ــول في تحالف الدخ

اتفاقيــات الســام الابراهيمــي. في الوقــت الــذي ثبــت 

فيــه ان عمليــة الموازنــة الــي تقــوم بهــا تركيــا بيــن الغرب 

ــى  ــاء عل ــة الإبق ــدوم. فمحاول ــا ان ت ــن له ــرق لا يمك والش

ــة  ــا وسياس ــمولية داخلي ــة الش ــواع الليبرالي ــن أن ــوع م ن
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الاســتقلال الاســتراتيجي في الخــارج شــكلت تحديــا لتركيــا 

ــدة. ــد عدي ــى صع عل

المؤسسات الإقليمية
ان التغيــرات علــى المســتوى الدولــي والمســتوى 

الإقليمــي والــي افرزتهــا حــرب العــراق يمكــن تحديدهــا 

بســهوله, حــى وان كانــت هــذه التغيــرات اكتســبت 

الحــرب نفســها. علــى مســتوى  بعيــدا عــن  زخمهــا 

المؤسســات الإقليميــة, والــي تفهــم هنــا علــى انهــا البــى 

ــا  ــن خلاله ــاون م ــي تتع ــمية وال ــر الرس ــمية وغي الرس

ــة  ــروزا وبطيئ ــل ب ــرات اق ــت التغيي ــة, كان ــدول الإقليمي ال

الأثــر, لكنهــا ذات عواقــب بعيــدة المــدى. للوهلــة الأولــى, 

ان المؤسســات العربيــة الرئيســية والأكثــر تأثــرا بالحــرب 

علــى العــراق ـ جامعــة الــدول العربيــة ومجلــس التعــاون 

ــي  ــرة ال ــات المباش ــن التداعي ــت م ــج ـ نج ــدول الخلي ل

افرزتهــا حــرب العــراق, كمــا نجــت مــن قبــل مــن الاثــار 

ــببها  ــن تس ــم م ــى, بالرغ ــج الأول ــرب الخلي ــرة لح المدم

في اســتقالة الأميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة. 

ــورة  ــل الص ــات لا تمث ــذه المؤسس ــاة ه ــالة نج ــن مس لك

بأكملهــا, حيــث ان هــذه المؤسســات كانــت ضعيفــة 

ــن  ــر م ــت أي مظه ــراق هدم ــرب الع ــل. وان ح في الأص

مظاهــر التنظيــم الإقليمــي العــربي, كأجهــزة لصناعــة 

القــرار الجماعــي, تلعــب دورا ذا معــى في حــل النزاعــات 

ــل  ــن قب ــاذه م ــم اتخ ــراق ت ــزو الع ــرار غ ــة. ان ق الإقليمي

ــن كل  ــا م ــه تقريب ــم رفض ــا ت ــدة وحلفائه ــات المتح الولاي

الــدول العربيــة, والــي لــم يكــن لهــا دور كبيــر في عمليــة 

ــرب  ــه ح ــذي خلقت ــراب ال ــرار. ان الاضط ــذا الق ــذ ه تنفي

ــادة  ــدات وإع ــات وتعقي ــدوث أزم ــى ح ــاد ال ــراق ق الع

ــة. ــات الإقليمي ــدور المؤسس ــف ل تعري

واســتمر عمــل المؤسســات الإقليميــة ظاهريــا في 

فتــرة مــا بعــد الحــرب مــن حيــث توالــي انعقــاد جــولات 

ــى  ــي عل ــاون الخليج ــس التع ــات. مجل ــم والاجتماع القم

ســبيل المثــال كان نشــطا, حيــث تــم طــرح مســألة 

توســيع عضويتــه لتشــمل المغــرب والأردن بالإضافــة الــى 

تحويلــه الــى اتحــاد جامــع, بالرغــم مــن ان كلا الطرحيــن 

ــة,  ــات العربي ــدلاع الانتفاض ــد ان ــى الان. بع ــورا ح ــم يتبل ل

ظهــر الــى الســطح حالــة مــن التفــاؤل المؤقــت والاحتفــاء 

ــم  ــن. بدع ــن المنظمتي ــن هاتي ــوظ كلا م ــاء« حظ »باحي

غــربي, تبــى كل مــن مجلــس التعــاون الخليجــي والجامعة 

العربيــة القــرار الأممــي رقــم ١٩٧٣ والــذي يفــرض انشــاء 

منطقــة حظــر للطيــران في ليبيــا. ثــم قامــت هاتــان 

ــوريا,  ــن وس ــوارات في اليم ــراء الح ــم اج ــان بدع المنظمت

ــا لعــزل نظــام الأســد. وبقيــت ســوريا مســتبعدة  وتحركت

مــن جامعــة الــدول العربيــة بالرغــم مــن كثافــة الجهــود 

ــق  ــف عم ــذي يكش ــر ال ــا, الام ــادة ضمه ــى إع ــة ال الرامي

ــر  ــد النظ ــال, عن ــى أي ح ــي. وعل ــربي الداخل ــام الع الانقس

ــن  ــم تك ــادرات ل ــذه المب ــة ان ه ــن رؤي ــوراء, يمك ــى ال ال

نتيجــة لتعاظــم قــوة أي مــن هــذه المؤسســات العربيــة, 

ــادرات  ــذه المب ــت ه ــد كان ــح. لق ــو الصحي ــس ه ــل العك ب

ــة  ــن دول إقليمي ــة وم ــوى خارجي ــن ق ــط م ــة لضغ نتيج

رئيســية, مثــل الســعودية, بشــكل كشــف عــن التغييــرات 

ــف في  ــن الضع ــة وع ــة الإقليمي ــى البني ــرأت عل ــي ط ال

ــد,  ــكل تأكي ــا. ب ــه انف ــم وصف ــذي ت ــربي, وال ــاع الع الاجم

مــن  ازمــة  حالــة  في  يعيــش  الإقليمــي  النظــام  ولان 

الاســاس, لجــأت جامعــة الــدول العربية بــكل بســاطة الى 

الاعتمــاد أطــراف خارجيــة مثــل حلــف شــمال الأطلــي و 

منظمــة الأمــم المتحــدة للقيــام بمهــام كان مــن المفترض 

ــى  ــؤلاء ال ــي ه ــث دع ــاس, حي ــة بالأس ــا الجامع ان تتولاه

ــة  ــؤون الداخلي ــل في الش ــة والتدخ ــة عربي ــقاط أنظم اس

لهــذه الأنظمــة, وبالتالــي تقويــض الأســاس الــذي أنشــأت 

مــن اجلــه هــذه المنظمــة المســؤولة عــن العمــل والامــن 

ــترك. ــربي المش الع

ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــرار مجل ــة ق ــا في حال ام

لإخمــاد  الجزيــرة  درع  منظومــة  لاســتخدام  العــربي 

الانتفاضــة في البحريــن ـ حــراك قــاده الشــيعة ـ فقــد كان 

ــنوات,  ــع س ــرور بض ــد م ــا. وبع ــعودي طاغي ــوذ الس النف

ــن  ــد م ــوى بالض ــف للق ــف تحال ــعوديون في تألي ــح الس نج

ــول  ــن ـ للدخ ــران في اليم ــن إي ــن م ــن المدعومي الحوثيي

ــانية  ــا الإنس ــة, بكلفته ــى اللحظ ــتمرت ح ــرب اس في ح

ــعودية  ــزم الس ــل ع ــر بالدلي ــذا الام ــح ه ــة. واض الباهظ
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ــراني في  ــوذ الإي ــار النف ــع انتش ــى من ــنة عل ــا الس وحلفائه

المنطقــة, والــذي يكمــن الســبب وراء تعاظمــه الــى 

ــرائيل  ــع إس ــات م ــة العلاق ــت تقوي ــراق. وكان ــرب الع ح

والــي تشــارك دول الخليــج نفــس المخــاوف هــي الخطــوة 

ــت  ــدول, وتكلل ــذه ال ــا ه ــي اتخذته ــة ال ــة اللاحق المنطقي

أخيــرا بتوقيــع اتفاقيــات الســام الابراهيمــي. لذلــك 

وعلــى جميــع المســتويات, شــهدت المؤسســات القائمــة 

تغييــرات جوهريــة, وظهــرت هنــاك اطــر إقليميــة جديــدة 

للتحالفــات كنتيجــة للإربــاك الــذي افرزتــه حــرب العــراق. 

وكانــت قطــر قــد عــادت الــى مجلــس التعــاون الخليجــي, 

لكــن موقفهــا مــن قضايــا جوهريــة وخلافيــة بيــن الــدول 

ــر. ــم يتغي ــاء ل الأعض

وهنــاك منظمــة إقليميــة أخــرى تســتحق الذكــر فقــط 

لإيضــاح الازمــة العامــة الــي تعانيهــا الإقليميــة في الشــرق 

الاوســط, الا وهــي الاتحــاد المغــاربي. هــذه المنظمــة هــي 

اتحــاد بالاســم فقــط, وكانــت تعــاني مــن الشــلل بســبب 

الخصومــات القديمــة والاختلافــات بيــن دولهــا الأعضــاء. 

كمــا انهــا فشــلت في الوصــول الــى موقــف موحــد ســواء 

حيــال حــرب العــراق او حيــال الثــورات العربيــة اللاحقــة, 

حــى عندمــا مســت هــذه الأخيــرة دولتــان مــن دول هــذا 

ــدرات  ــن ق ــم م ــس. وبالرغ ــا وتون ــي ليبي ــاد, الا وه الاتح

ــم  ــم يق ــه ل ــة, الا ان ــة وامني ــة اقتصادي ــاد ككتل ــذا الاتح ه

بعقــد أي اجتمــاع عالــي المســتوى منــذ ســنة ١٩٩٤, وفي 

ــا  ــاد, لكنه ــذا الاتح ــة له ــد قم ــراح عق ــم اقت ــنة ٢٠٠٣ ت س

اجُلــت بنــاءً علــى طلــب ليــي. وكمــا هــو الامــر مــع غيرهــا 

ــق  ــز وتعمي ــاق تعزي ــان اف ــة, ف ــات العربي ــن المؤسس م

التعــاون بيــن أعضائهــا محــدودة جــدا. 

الشــرق  في  الإقليميــة  المؤسســات  كانــت  مــا  إذا 

ــر  ــن الجدي ــا, م ــتها وجموده ــة بهشاش ــط معروف الأوس

ــن  ــاون بي ــرى للتع ــاور أخ ــورت مح ــف تط ــة كي بالملاحظ

دول المنطقــة نفســها, كمــا هــو الحــال في الاتفــاق الرباعي 

بالضــد مــن قطــر, واتفاقيــات الســام الابراهيمــي, وأيضــا 

ــن  ــا ضم ــد تقليدي ــي لا تع ــرافي وال ــوار الجغ ــع دول الج م

نطــاق منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا. فالــدول 

الإقليميــة هنــا, خاصــة تلــك الــي تقــع في أطرافهــا, ســعت 

الــى تطويــر تحالفــات جديــدة ومجــالات جديــدة للتعــاون 

مــع دول بعيــدة عــن المنطقــة. وهــذا الامــر واضــح 

ــا  ــعى كلاهم ــث س ــا, حي ــران وتركي ــة إي ــدا في حال تحدي

الــى الانضمــام الــى مبــادرات تربطهمــا بالمجــال الاوراسي 

الاوســع, في الوقــت الــذي لجــأت فيــه دول خليجيــة 

محــددة الــى القيــام بالــيء نفســه مطــورة علاقاتهــا مــع 

ــادئ ودول  ــط اله ــدي والمحي ــط الهن ــي المحي دول منطق

جنــوب الصحــراء الافريقيــة. كذلــك أصبــح كل مــن ايــران 

وتركيــا دولا أعضــاء في منظمــة التعــاون الاقتصــادي, 

ــتان,  ــتان وأفغانس ــران, باكس ــوار اي ــط دول ج ــذي يرب وال

ــلمة.  ــابقة المس ــوفيتي الس ــاد الس ــات الاتح ــع جمهوري م

ــدول  ــيا وال ــع روس ــا م ــر علاقاته ــى تطوي ــعت ال ــا س تركي

للتعــاون  الأســود  البحــر  منظمــة  في  لهــا  المجــاورة 

ــة  ــا لعضوي ــران طلب ــت اي ــنة ٢٠٠٤, قدم ــادي. في س الاقتص

منظمــة شــانغهاي للتعــاون )والــي تضــم كل مــن الصيــن 

وروســيا( , لتحصــل علــى العضويــة الكاملــة في ســنة ٢٠٢١ 

ــاسي(. وازدادت  ــر دبلوم ــا كنص ــت رؤيته ــوة تم ـ في خط

ــرة.  ــرعة كبي ــرى بس ــية أخ ــع دول اوراس ــات م الارتباط

في اقــى الجنــوب, انضمــت ثــاث دول خليجيــة الــى 

ــت  ــي ترأس ــدي, وال ــط الهن ــة المحي ــدان حاف ــة بل رابط

هكــذا  مثــل  المــاضي.  العــام  في  رئاســتها  الامــارات 

ــادي  ــراغ الاقتص ــلء الف ــرت لم ــاتية ظه ــات مؤسس ترتيب

للتعــاون  مســتقبلية  لمســارات  وللتأســيس  والأمــي 

ــم  ــي ت ــر ال ــية الأكب ــرات الجيوسياس ــع التغي ــق م وللتوفي

وصفهــا في أعــاه. هــذا الامــر لا يكشــف فقــط محدوديــة 

الهيــكل المؤسســاتي الإقليمــي وامكانيــات بعــض القــوى 

ــي  ــة ال ــا الطريق ــف أيض ــا يكش ــدة, انم ــة الجدي الإقليمي

ــا  ــتعمارية وتعدته ــا الاس ــة حدوده ــا المنطق ــاوزت به تج

للالتحــاق بالمناطــق الفرعيــة المجــاورة. باختصــار, ان 

التحديــات الــي فرضتهــا حــرب العــراق علــى المؤسســات 

الإقليميــة بالإضافــة الــى غيــاب أي حــوار أمــى إو اجمــاع 

إقليمــي ذو معــى, ســاهمت في حــدوث تغييــرات هائلــة 

ــا  ــن خلاله ــاتية, م ــات المؤسس ــات والاصطفاف في الترتيب

تراجعــت أهميــة المؤسســات القديمــة وظهــرت محلهــا 

ــدة. ــر جدي اط
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الخاتمة
لقــد قدمــت هــذه الدراســة إعــادة قــراءة للتداعيــات 

العميقــة والمســتمرة لحــرب العــراق ولدورهــا في التحول 

ــوء  ــة الض ــم, ملقي ــي الإقلي ــام الأم ــى النظ ــرا عل ــذي ط ال

ــر  ــذا الام ــت. وه ــي حصل ــر ال ــمات التغيي ــم س ــى اه عل

ــع  ــا تضي ــا م ــرب غالب ــة الح ــة لان أهمي ــة الاهمي في غاي

في خضــم تداخلهــا مــع وقــع الاحــداث اللاحقــة وبســبب 

ــات  ــل بالتداعي ــكل كام ــرار بش ــن الإق ــا ع ــردد أنصاره ت

ــة  ــذا الدراس ــعت ه ــد س ــا. وق ــببت به ــي تس ــار ال والاث

عــن طريــق التوســع في القــراءات التحليليــة للبحــوث 

الــي أصدرتهــا المجلــة عــام ٢٠١٣ الــى ارجــاع الحــرب الــى 

قلــب التحليــات الــي تتنــاول المنطقــة والعالــم في القــرن 

ــرين. ــد والعش الواح

ان أحــد الأمــور الــي يمكــن التيقــن منهــا هــي ان 

حــرب العــراق, بعيــدا عــن ازالتهــا لنظــام صــدام حســين, 

فشــلت في تحقيــق الأهــداف الرئيســية الــي توقعهــا 

ــدة  ــات المتح ــهم الولاي ــى رأس ــيون, عل ــا الرئيس أنصاره

وبريطانيــة, واللــذان ســعيا الــى الترويــج للحــرب كحملــة 

ليبراليــة بالضــد مــن نظــام طغيــاني وخطــر وســيكون لهــا 

اثــار مــن شــأنها ان تعــود بالنفــع علــى المنطقــة والعالــم 

ــل  ــداف والفش ــذه الأه ــق ه ــل بتحقي ــد الفش ــع. وعن اجم

ــكل  ــرب بش ــرت الح ــه, اض ــراق وقدرت ــا الع ــراءة نواي بق

بــدت  وقــد  الغربيــة.  والمصداقيــة  بالمصالــح  جــدي 

عمليــة تغييــر الأنظمــة بشــكل متزايــد كأداة ســامة مــن 

أدوات السياســة الخارجيــة وهــي صــورة عززتهــا الــدروس 

ــرب  ــرزت الح ــا اف ــا. كم ــل في ليبي ــن التدخ ــة م المتعلم

توتــرات واضطرابــات جديــدة وفاقمــت مــن خطــوط 

الانقســامات الداخليــة والإقليميــة والدوليــة, حيــث لا 

تــزال الشــعوب والحكومــات في المنطقــة في حالــة تنافس 

ــت  ــة خرج ــن في المنطق ــدول واللاعبي ــض ال ــراع. بع وص

ــن,  ــرب, ولك ــا الح ــي افرزته ــرات ال ــن التغيي ــتفيدة م مس

ــر  ــب غي ــن العواق ــرا م ــراق اث ــت الع ــام, ترك ــكل ع بش

ــفت  ــي كش ــرة ال ــة الكبي ــات الأمني ــودة, والتداعي المقص

عــن الطريقــة الســيئة الــي صيــغ بهــا قــرار الذهــاب 

ــة صــدام  ــات المتحــدة وإزال ــل الولاي ــى الحــرب مــن قب ال

حســين وإعــادة تشــكيل الدولــة العراقيــة. مــن الــدروس 

ــات  ــاط وممارس ــورت أنم ــرب, تط ــد الح ــت بع ــي تجل ال

ــى  ــي, ح ــام الإقليم ــر في النظ ــى التغيي ــادت ال ــدة ق جدي

قبــل تدخــل الــدول العربيــة لتعزيــز ملامــح التغييــر هــذا 

ــة.  ــات العربي ــدوث الانتفاض ــد ح بع

هــذا الامــر صــار لاحقــا منعطفــا حرجــا بالنســبة 

ــن  ــره م ــن غي ــة م ــر أهمي ــم ـ اكث ــط القدي ــرق الأوس للش

المنعطفــات والــي تزامنــت مــع التغييــرات الــي افرزتهــا 

الحــرب ـ مــن دون قــرار التدخــل في العــراق, الــذي جــاء 

ــوازن  ــن لت ــم يك ــتان, ل ــل في أفغانس ــد التدخ ــرة بع مباش

القــوى الإقليمــي ان يمــر بمثــل هكــذا تحــولات ســريعة, 

ولــم يكــن ليفتــح العــراق والشــرق الأوســط ليكونــا ميدانــا 

لمثــل هكــذا تنافــس دولــي واقليمــي حــاد. وفي الحقيقــة, 

ان جــزء مــن التنافــس بيــن القــوى الإقليميــة والخارجيــة 

كان ليظهــر بــاي حــال مــن الأحــوال, ولكــن توقيــت 

وطبيعــة ومخرجــات هــذا التنافــس كانــت ســتختلف بــكل 

ــات  ــع للعقوب ــراق الخاض ــون الع ــن ان يك ــد. كان يمك تأكي

والتفتيــش الاممــي مســرحا للانتفاضــات الربيــع العــربي, 

ــج ســتكون مختلفــة. مــن دون  ــه النتائ ــه, لكن مثــل جيران

ــام  ــل الانقس ــح ان يحص ــر المرج ــن غي ــراق, م ــرب الع ح

ــعودي  ــس الس ــرب والتناف ــه الح ــذي فاقمت ــي ال الطائف

الإيــراني واضفــاء الطابــع الأمــي علــى السياســات الطائفية 

في انحــاء المنطقــة, علــى الأقــل ليــس بنفــس المســتوى 

ــين, »ان  ــد الدارس ــظ أح ــا لاح ــه. وكم ــت ب ــذي حصل ال

الإقليمــي  الصــراع  في  مهيمنــة  كســردية  الطائفيــة 

لاحقــا   ,٢٠٠٣ عــام  في  العــراق  احتــال  بعــد  ظهــرت 

أصبحــت »مترســخة بفعــل الفــراغ الســياسي الــذي وجــد 

ــع  ــداث الربي ــب اح ــذي اعق ــياسي ال ــس الجيوس والتناف

العــربي في عــام ٢٠١١. في الوقــت الــذي لا يمكــن فيــه ربــط 

انتفاضــات الربيــع العــربي بشــكل مباشــر بحــرب العــراق, 

الا ان مخرجاتهــا والعنــف الطائفــي والصعــود الجديــد 

ــكل  ــا بش ــن ربطه ــا, يمك ــي صاحبته ــمولية ال ــم الش للنظ

ــراق.  ــى الع ــرب عل ــر بالح مباش



ملف العدد 26



27
السنة الثامنة عشر 

 العدد 65

رمضان 1444

ديدهيكل إقليمي ج سينحو تأس عاما: نيشرع دبع قعرالحرب ا آذار 2023



ملف العدد 28

ــي  ــرة ال ــوة المري ــير الفج ــرا تجس ــيتم اخي ــل س ه
ــوم الجمعــة المصــادف  قســمت منطقــة الخليــج؟ في ي
ــان  ــان الاقليمي ــح الخصم ــهر اذار, أفص ــن ش ــر م العاش
الذيــن مــى علــى خصومتيهمــا فتــرة طويلــة عــن خبــر 
ــية  ــات الدبلوماس ــادة العلاق ــا بإع ــاده قيامهم ــر مف كبي

ــن. ــا الصي ــت برعايته ــة قام ــا في صفق بينهم
في هــذا المقــال, يشــارك خبــراء المجلــس الاطلنطــي 
ــبة  ــه بالنس ــل وأهميت ــر العاج ــذا الخب ــول ه ــم ح رؤيته
ــة  ــة في منطق ــات الإقليمي ــم الخصوم ــن اه ــد م لواح

ــره.  ــم بأس ــط وللعال ــرق الأوس الش

نخبة من خبراء المجلس الاطلنطي�	
الناشر: المجلس الاطلنطي

تاريخ النشر: ١٠ اذار ٢٠٢٣

ترجمة: المعهد العراقي للحوار ـ فيصل عبد اللطيف�	

الخبراء يستجيبون:

 عودة العلاقات السعودية الإيرانية
برعاية صينية: ما الذي تعنيه بالنسبة للشرق 

الأوسط وللعالم
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الخبراء يستجيبو:ن
 عودة العلاقات السعودية الإيرانية برعاية صينية: ما الذي تعنيه بالنسبة 

للشرق الأوسط وللعالم

المحاذير الكبرى المرتبطة بخفض 
التصعيد الظاهري هذا

وليام ف ڤيجسلير, �	

مدير أكبر في مركز رفيق الحريري وبرامج الشرق الأوسط 

في المجلس الاطلنطي ونائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي 

للعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب. 

ان المصالــح الامريكيــة في منطقــة الخليــج ســتكون 

ــة  ــدول المحيط ــت ال ــا قام ــر إذا م ــكل أكب ــة بش مؤمن

بشــكل فعــال بتخفيــض مســتوى التوتــرات فيمــا بينهــا. 

ــة  ــت الاتفاقي ــا افض ــا عندم ــدث تمام ــا ح ــو م ــذا ه وه

الأمنيــة بيــن الســعودية وإيــران في ســنة ٢٠٠١ الــى تجنب 

صــراع كان ســيمتد الــى عشــرات الســنوات بالرغــم مــن 

ــذا  ــن, وه ــن الطرفي ــادل بي ــر المتب ــة الكبي ــدام الثق انع

ــي  ــذا ينبغ ــوم. ل ــع الي ــى الواق ــق عل ــزال ينطب ــر لا ي الام

ــية  ــات الدبلوماس ــودة العلاق ــر ع ــب بخب ــا الترحي علين

ــة  ــد اتفاقي ــاءت بع ــي ج ــن, وال ــن الدولتي ــن هاتي ــا بي م

العــام المــاضي بيــن الامــارات العربيــة المتحــدة وإيــران 

ــرى.  ــرة أخ ــفراء م ــادل الس لتب

ومهمــا يكــن مــن الامــر, فــان الاتفاقيــة هــذه المــرة 

تــأتي مــع وجــود محاذيــر كل منهــا يثيــر تســاؤلات 

ــدة. اول  ــات المتح ــبة للولاي ــة بالنس ــتراتيجية مهم اس

هــذه المحاذيــر, والأكثــر وضوحــا, هــو ان الصيــن كانــت 

هــي الجهــة الــي جمعــت بيــن هذيــن الطرفيــن, حيــث 

تزامــن الإعــان مــع بدايــة الولايــة الثالثــة للرئيــس شي 

جينبينــغ. بعــد ســنوات طويلــة مــن الادعــاءات الصينيــة 

بــان الصيــن ترغــب فقــط ببنــاء علاقــات اقتصاديــة مــع 

دول الشــرق الأوســط وأنهــا لا تســعى الــى أي نفــوذ 

ــات  ــذا تصريح ــل هك ــة ان مث ــتطاعتنا رؤي ــياسي, باس س

لــم تكــن صادقــة. في الواقــع, ان الصيــن قامــت بتوســيع 

ــدة  ــت لم ــكل ثاب ــة بش ــياسي في المنطق ــا الس نفوذه

ــارة الأخيــرة  ــه الزي عقديــن مــن الزمــن, وهــو مــا أبرزت

ــون  ــهر كان ــاض في ش ــغ ال الري ــا شي جينبن ــام به ــي ق ال

ــى  ــي ال ــم رئي ــراني إبراهي ــس الإي ــارة الرئي الأول وزي

ــن  ــدت الصي ــس, وع ــاضي. بالأم ــهر الم ــن في الش الصي

بــان مصالحهــا في المنطقــة هــي مصالــح اقتصاديــة 

فقــط, وأنهــا لا تريــد ان تكــون لاعبــا اقتصاديــا رئيســا في 

المنطقــة, امــا اليــوم فــان الصيــن تعــد بانهــا تريــد فقــط 

نفــوذا دبلوماســيا, لا وجــودا عســكريا في المنطقــة. 

علــى العالــم عــدم تصديــق وعــود الامــس, وبــكل تأكيــد 

ــوم. ــود الي ــق وع ــدم تصدي ــه ع ــي علي ينبغ

ثانيــا, يــأتي هــذا الإعــان وســط تنســيق قريــب بيــن 

الولايــات المتحــدة وإســرائيل بصــدد الــردود المحتملــة 

تماريــن  خضــم  وفي  النــووي,  إيــران  برنامــج  علــى 

ــي  ــن القوم ــار الام ــارة مستش ــتركة وزي ــكرية مش عس

ــى البيــت الأبيــض في هــذا الأســبوع قبــل  الإســرائيلي ال

ــو  ــن نتنياه ــرائيلي بينيامي ــوزراء الإس ــس ال ــارة رئي زي

الــى اوربــا والــي ســتتناول الموضــوع نفســه. في الوقــت 

ــض  ــرار خف ــض بق ــت الأبي ــه البي ــب ب ــد يرح ــذي ق ال

التصعيــد, لــن تقــوم الحكومــة الإســرائيلية بالــيء 

ــوبة  ــوة محس ــرائيل كخط ــتقرأها إس ــث س ــه, حي نفس

للتقليــل مــن خطــر تعــرض إيــران لعمــل عســكري. ولــن 

يكــون الامــر مفاجئــا إذا مــا تــم الإعــان عــن اســتئناف 

ــل  ــة العم ــول خط ــة ح ــة الإيراني ــات الامريكي المفاوض

ــن. في  ــة الصي ــرى برعاي ــرة أخ ــتركة م ــاملة المش الش

ــوة  ــذا خط ــل هك ــدوث مث ــه ح ــى في ــذي يبق ــت ال الوق

هــو امــر مســتبعد في ظــل الظــروف القائمــة, الا ان مثــل 

هكــذا اعــان ســيتم الترحيــب بــه في واشــنطن وســينظر 

اليــه في القــدس علــى انــه تراجــع في قــدرة الــردع 

ــران.  ــن إي ــد م ــة بالض ــرائيلية الامريكي الإس

دور الصين هو رسالة تحذير الى الولايات 
المتحدة بضرورة عدم التخلي عن الشرق 

الأوسط

جوناثان بانيكوف�	

مدير مبادرة سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط ضمن 

برنامج الشرق الأوسط. ضابط استخباري سابق في شعبة 

الشرق الأدنى في مجلس المخابرات القومي الأمريكي. 

والآراء التي ذكرها المؤلف لا تمثل وجهة نظر مكتب مديرية 
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المخابرات القومية, او المجتمع الاستخباري او أي وكالة 

حكومية أمريكية

العلاقــات  إعــادة  وإيــران  الســعودية  قــرار  ان 

الدبلوماســية وتبــادل الســفراء مبــي علــى تفاعــل هادئ 

كان يجــري لمــدة ســنوات وعلــى النمــو في التبــادل 

التجــاري بيــن البلديــن الــذي شــهده العــام ٢٠٢٢. وعلــى 

ــاق  ــذا الاتف ــر, ان ه ــن أي شيء اخ ــر م ــال, وأكث أي ح

يعكــس الرغبــة الســعودية في تهدئــة الأجــواء مــع إيران. 

بالرغــم مــن جميــع التقاريــر الــي تحدثــت عــن التوســع 

ــع  ــة التطبي ــة, وإمكاني ــة والاقتصادي ــط الأمني في الرواب

بيــن الســعودية وإســرائيل, الا ان الهــدف الرئيــس 

ــع  ــو تنوي ــد ه ــتراتيجي الوحي ــا الاس ــاض وتركيزه للري

مصــادر الاقتصــاد بعيــدا عــن الوقــود الاحفــوري. ومن 

اجــل تحقيــق ذلــك, تــرى الريــاض ان امنهــا ذو أهميــة 

قصــوى مــن اجــل تأميــن عــدم تعــرض عمليــات 

اســتخراج ونقــل وبيــع النفــط الــى التخريــب وان ينظر 

الــى البــاد كمــكان امــن للاســتثمار الأجنــي المباشــر 

ــن ان  ــن الممك ــن م ــن الامري ــد. كلا هذي ــل الأم طوي

ــا  ــات وكلائهم ــة او هجم ــات الإيراني ــا الهجم تقوضهم

ــد  ــر بع ــكل كبي ــع بش ــال تراج ــو احتم ــهولة ـ وه بس

ــاق. ــذا الاتف ــد ه عق

ــت  ــارب في وق ــذا التق ــأتي ه ــه, ي ــت نفس في الوق

ــات  ــة والولاي ــن ناحي ــران م ــن إي ــور بي ــر في الأم تتوت

ــب  ــرى. فتخصي ــة أخ ــن ناحي ــرائيل م ــدة وإس المتح

إيــران لجزيئــات اليورانيــوم وصــل الــى ٨٣.٧ بالمئــة ـ 

وهــي نســبة اقــل بقليــل مــن نســبة النقــاء المطلوبــة 

النوويــة والــي تبلــغ ٩٠ بالمئــة  لإنتــاج الأســلحة 

ـ الامــر الــذي يتســبب بقلــق شــديد بيــن صنــاع 

طريــق  وعــن  والامريكييــن.  الإســرائيليين  القــرار 

ابــرام الصفقــة مــع الســعودية في هــذا الوقــت, 

ــي في  ــاء التنام ــة لإبط ــك فرص ــران ان في ذل ــرى إي ت

العلاقــات الســعودية الإســرائيلية. ومــن المرجــح ان 

ــتخباري  ــي والاس ــاون الأم ــاض في التع ــتمر الري تس

مــع القــدس, لكــن طهــران تراهــن علــى الاغلــب بــان 

نظرائهــم الســعوديون ســيكونون اقــل ميــا لتمكيــن 

عمــل عســكري إســرائيلي او امريــي بالضــد مــن 

ــران.  إي

ــذا  ــارة في ه ــر اث ــر الأكث ــال, ان الام ــى أي ح وعل

ــاعدة في  ــن في المس ــون دور الصي ــا يك ــور, ربم التط

ــائد في  ــرأي الس ــة. فال ــذه الصفق ــام ه ــط لإتم التوس

الشــرق الأوســط وبين الكثيريــن في الولايــات المتحدة 

ــوى  ــة س ــيئا في المنطق ــك ش ــن لا تمتل ــو ان الصي ه

ــن  ــادة م ــة بالإف ــا راضي ــة وأنه ــا الاقتصادي مصلحته

الضمانــات الأمنيــة الــي تقدمهــا الولايــات المتحــدة. 

حــول  مؤتمــر  مــن  أمــس  يــوم  انتهــائي  وبعــد 

العلاقــات الصينيــة مع دول الشــرق الأوســط وشــمال 

افريقيــا في مدينــة الدوحــة, أســتطيع القــول بــان هذا 

ــط  ــن الرواب ــا. لك ــراء هن ــن الخب ــائعا بي ــراي كان ش ال

الاقتصاديــة والتجاريــة غالبــا مــا تفســح المجــال امــام 

ــة  الانخــراط الســياسي الــذي يمكــن ان يقــود في نهاي

ــن  ــتخباري. ويمك ــى واس ــاون أم ــى تع ــاف ال المط

القــول باننــا نشــهد اليــوم ظهــور دور الصيــن الســياسي 

في المنطقــة وهــو الامــر الــذي ينبغــي ان يكــون 

ــدة  ــات المتح ــرار في الولاي ــاع الق ــر لصن ــة تحذي بمثاب

ــن  ــي ع ــط والتخل ــرق الأوس ــرك الش ــام بت ــان القي ب

العلاقــات مــع الحلفــاء التاريخييــن والذيــن يمكــن ان 

ــض  ــن في بع ــى همجيي ــاط وح ــدرا للاحب ــوا مص يكون

ــق  ــى خل ــاطة ال ــر ببس ــذا الام ــيؤدي ه ــان, س الاحي

ــون  ــي ان لا يك ــه . وينبغ ــن بملئ ــتقوم الصي ــراغ س ف

هنــاك شــك, بــان شــرق أوســط تهيمــن عليــه الصيــن 

ســيقوض بشــكل كبيــر الامــن التجــاري وامــن الطاقــة 

ــي. ــي الأمري ــن القوم والام

هذه ليست نهاية لحقبة زمنية ولا 
بداية لحقبة جديدة

توماس س واريك�	

باحث غير مقيم في مركز سكوكروفت للاستراتيجية 

والامن ومبادرة سكوكروفت لامن الشرق الأوسط في 
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يتوجــب علــى واشــنطن عــدم المبالغــة في ردة 

الفعــل ولا التقليــل مــن شــأن اعــان اليــوم بــان الصين 

لعبــت دورا في اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بيــن 

ــة  ــة ودي ــرى ذات علاق ــدان أخ ــران. بل ــعودية وإي الس

ــوظ,  ــكل ملح ــراق بش ــدة, الع ــات المتح ــع الولاي م

ــؤولين  ــيين ومس ــن دبلوماس ــوار بي ــة الح ــت عملي رع

امنيــن إيرانييــن وســعوديين. دور الصيــن المعلــن في 

ــط  ــر فق ــل ام ــا في عم ــر اهتمامه ــوم يظه ــان الي اع

ــر  ــل ام ــتطاعتها عم ــرى باس ــن دول أخ ــة م ــة قليل قل

ــن.  ــة الطرفي ــى ثق ــول عل ــو الحص ــه, وه مثل

ــران  ــن طه ــية بي ــات الدبلوماس ــودة العلاق ان ع

ــع  ــر في الواق ــر كبي ــى تغي ــؤدي ال ــد لا ي ــاض ق والري

علــى  عــام,  بشــكل  الخليــج.  منطقــة  في  الأمــي 

المجتمــع الدولــي مباركــة خفــض التصعيــد بيــن 

ــى  ــا م ــد أدى فيم ــو تصعي ــعودية ـ وه ــران والس إي

اليمــن  في  اســتقرار  وعــدم  مســتمر  عنــف  الــى 

والممــرات المائيــة المحيطــة بالجزيــرة العربيــة. 

دينيــة,  كونهــا  مــن  أكثــر  جيوبولتيكيــة  لأســباب 

ــا  ــى بعضهم ــران ال ــران تنظ ــعودية وإي ــتبقى الس س

ــاج  ــنطن لا تحت ــان واش ــك ف ــة. لذل ــن الريب ــر بعي الاخ

ــة  ــة او كبداي ــة لحقب ــوم كنهاي ــان الي ــة اع ــى رؤي ال

لمرحلــة جديــدة.

ــن  ــام كل م ــب قي ــر يتطل ــال, ان الام ــى أي ح عل

الكونغــرس وإدارة بايــدن بتقييــم إذا مــا كان نهــج 

واشــنطن بخصــوص الصــورة الأمنيــة في منطقــة 

الخليــج يعمــل لخدمــة المصالــح الامريكيــة الأمنيــة 

ــت  ــا كان ــف عم ــح تختل ــي مصال ــد. وه ــة الأم طويل

ــن  ــنة. الصي ــرين س ــى عش ــن او ح ــل أربعي ــه قب علي

اليــوم مســتهلك رئيــي للنفــط الســعودي والإيــراني. 

ــط  ــتورد أي نف ــا لا تس ــدة فانه ــات المتح ــا الولاي ام

ــعودية.  ــن الس ــط م ــن النف ــل م ــران والقلي ــن إي م

لكــن طبيعــة أســواق النفــط العالميــة بــاي حــال مــن 

الأحــوال تعــي بــان الولايــات المتحــدة لا تــزال تمتلــك 

ــط  ــع النف ــان تدف ــة في ضم ــة وامني ــة اقتصادي مصلح

مــن الــدول الغيــر خاضعــة للعقوبــات الــى الأســواق 

ــة. العالمي

قيــام  الــى  أشــار  قــد  كان  الــذي  التقريــر  ان 

ــول  ــنطن ح ــى واش ــروطها ال ــم ش ــعودية بتقدي الس

تطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل يجــب ان يحظــى 

باهتمــام الدبلوماســية الامريكيــة في الوقــت الحاضــر. 

ومــن الممكــن ان تكــون شــروط الريــاض هــذه 

ــن  ــنطن, لك ــل واش ــن قب ــتجابة م ــة للاس ــر قابل غي

ــات  ــودة العلاق ــن في ع ــتراك الصي ــن اش ــان ع الإع

الدبلوماســية بيــن إيــران والســعودية يظهــر بــان 

الدبلوماســية في الشــرق الأوســط حيــة وفاعلــة وأنهــا 

ــنطن ــال واش ــن خ ــرورة م ــر بالض لا تم

إيران لن تغير هدفها الاستراتيجي 
الرامي للهيمنة الإقليمية

دانيال بي شابيرو,�	

مدير مبادرة N7 وزميل في المجلس الاطلنطي وسفير 

امريكي اسبق لدى إسرائيل للفترة من ٢٠١١ ولغاية ٢٠١٧.

باســتطاعة واشــنطن رؤيــة الجانــب الإيجــابي 

اســتئناف  عــن  الإعــان  يحملــه  الــذي  والســلبي 

صينيــة.  برعايــة  الســعودية  الإيرانيــة  العلاقــات 

الجانــب الإيجــابي يتمثــل في ان تقليــل التوتــرات بيــن 

ــا  ــي تتبناه ــداف ال ــد الأه ــو اح ــران ه ــعودية وإي الس

الولايــات المتحــدة, بعــد ان قدمــت الأخيــرة دعمهــا 

لجــولات ســابقة للحــوار مثــل تلــك الــي تــم عقدها في 

العــراق او في عمــان. إذا مــا تــم تطبيــق هــذا الاتفــاق, 

وهــو تســاؤل في محلــه, فــان من شــأنه ان يضــع نهاية 

ــدة  ــات المتح ــعت الولاي ــا س ــن, كم ــرب في اليم للح

الــى ذلــك مــن قبــل, والــى تقليــل التوتــرات في العراق 

الاســتهداف  الــى  ســابقة  اوقــات  في  أدت  والــي 

المباشــر للقــوات الأمريكيــة هنــاك. امــا الجانــب 

ــة ارتفــاع النفــوذ الصيــي عــن  الســلبي يكمــن في رؤي

طريــق اظهــار قــدرة الأخيــرة علــى توظيــف علاقتهــا 

ــو  ــط ه ــرق الأوس ــزاع في الش ــرفي الن ــع ط ــاءة م البن

الخبراء يستجيبو:ن
 عودة العلاقات السعودية الإيرانية برعاية صينية: ما الذي تعنيه بالنسبة 

للشرق الأوسط وللعالم
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امــر مقلــق, وهــو دليــل اخــر علــى الشــكوك الســائدة 

ــدة,  ــات المتح ــركاء الولاي ــن ش ــى بي ــة, ح في المنطق

في  المتحــدة  الولايــات  بقــاء  اســتمرارية  حــول 

ــة. المنطق

هنــا  والصينيــون  الســعوديون  مــن  كل  يقــوم 

بمقامــرة كبيــرة, حيــث يضعــان الرهــان علــى حســن 

النوايــا الإيرانيــة. في الوقــت الــذي اختــارت فيــه 

ــد  ــض التصعي ــع وخف ــة رف ــات مختلف ــران وفي أوق إي

مــع جيرانهــا, لا يوجــد هنــاك أي مؤشــر علــى التغييــر 

ــن  ــي تتضم ــام, وال ــتراتيجية للنظ ــداف الاس في الأه

الهيمنــة الإقليميــة المعــززة ببرنامــج نــووي مســتمر 

بالتوســع, ونطــاق واســع مــن النفــوذ الممتــد خــال 

الجماعــات الإرهابيــة العاملــة بالوكالــة في ايــران 

لإســرائيل,  المفتــوح  والعــداء  واليمــن,  والعــراق 

الشــريك المهــم لــدول الخليــج العــربي, ومــن ضمنهــا 

ــل  ــمي. ه ــر رس ــر غي ــذا الام ــعودية وان كان ه الس

ــع  ــة اول تراج ــعودية الإيراني ــة الس ــتنجو المصالح س

ــق  ــران لتحقي ــعي إي ــة لس ــل نتيج ــد يحص ــراني ق إي

أهدافهــا الاســتراتيجية المشــار اليهــا انفــا؟ ومــا هــي 

ــا  ــن عندم ــتخدمها الصي ــن ان تس ــي يمك الأدوات ال

ــل  ــن قب ــاق م ــذا الاتف ــرات وروح ه ــاك فق ــم انته يت

ــران. إي

عندمــا يحــدث هــذا الامــر, ســيكون بمثابــة تذكيــر 

للريــاض بــان بكيــن, بــكل قوتهــا وتأثيرهــا الاقتصــادي 

والدبلومــاسي, هــي شــريك لا يمكــن الوثــوق بــه 

لضمــان امــن المملكــة. وقــد يأمــل الســعوديون 

بــان لجوئهــم الــى الصينييــن يمنحهــم افضليــة في 

المطالبــة بالمزيــد مــن الأســلحة والضمانــات الأمنيــة 

والتقنيــة النوويــة الســلمية مــن الولايــات المتحــدة ـ 

كحزمــة مطالــب مقابــل الوصــول الــى صفقــة تطبيــع 

ــعوديين  ــة الس ــن حاج ــرائيل. لك ــع إس ــات م للعلاق

الــى الدعــم الأمريــي لــن يتراجــع وســيتطلب الاثبــات 

لإدارة متــرددة وللكونغــرس وللــرأي العــام الأمريــي 

بأنهــم لــن يعــودوا لموائمــة مصالحهــم مــع المصالــح 

الصينيــة أكثــر مــن موائمتهــا مــع المصالــح الامريكية.

الصين قامت بأول مغامرتها 
الدبلوماسية الكبرى في الشرق 

الأوسط

جوناثان فولتن�	

باحث غير مقيم في برامج الشرق الأوسط ومبادرة 

سكوكروفت لامن الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي

لفتــرات طويلــة كانــت الفرضيــة القائمــة تقــول 

ان قيــام الصيــن بإرضــاء طــرفي الصــراع في منطقــة 

الخليــج هــو امــر لا يمكــن ان يســتمر لفتــرة طويلــة, 

ــل  ــرف مث ــاف التص ــة المط ــن في نهاي ــى بكي وان عل

علــى  الأطــراف  أحــد  تختــار  وان  الــدول  بقيــة 

حســاب الطــرف الاخــر. وهــو امــر يتجاهــل أســس 

ــى  ــم عل ــتراتيجية والقائ ــراكة الاس ــية الش دبلوماس

ــة  ــات الثنائي ــر العلاق ــى تطوي ــز عل ــة ويرك المصلح

بــدلا عــن خلــق تحالفــات تســتهدف أطــراف أخــرى. 

ــع  ــا م ــف علاقاته ــن تكثي ــن م ــتطاعت بكي ــد اس لق

ــت  ــك في الوق ــج, كل ذل ــة الخلي ــن في منطق الطرفي

الــذي قامــت فيــه ببنــاء رأس مــال دبلومــاسي 

بطريقــة لا تســتطيع الــدول الأخــرى مجاراتهــا. علــى 

ــي  ــدة ال ــات المتح ــع الولاي ــك تق ــن ذل ــض م النقي

ــي  ــران. فف ــل طه ــابي داخ ــوذ إيج ــك أي نف لا تمتل

ــا  ــا, الا انه ــن العص ــه الصي ــك في ــذي تمتل ــت ال الوق

تؤثــر اســتخدام جــزرة التنميــة والاقتصــاد,  في حيــن 

ــات المتحــدة باســتخدام العصــا فقــط. تقــوم الولاي

ــد  ــران ق ــعودية وإي ــن الس ــل بي ــذا التفاع ان ه

يقــود الــى حــدوث شيء إيجــابي, او مــن الممكــن ان 

لا يفــي الــى شيء أصــا. مــن المبكــر جــدا الادعــاء 

ــوة  ــه خط ــن كون ــر م ــو شيء أكث ــدث ه ــا ح ــان م ب

أولــى في الطريــق الصحيــح. وعلــى أي حــال, ان 

هــذا الامــر هــو خطــوة عظيمــة بالنســبة لانخــراط 

الصيــي في الدبلوماســية الإقليميــة. فبكيــن أرســلت 

ــى  ــاضي عل ــر الم ــهر يناي ــذ ش ــة من ــارات واضح إش

شــرق  نســخة  لتعزيــز  مســتعدة  بانهــا  الأقــل 

ــدة,  ــات المتح ــى الولاي ــدة عل ــر معتم ــطية غي أوس



33
السنة الثامنة عشر 

 العدد 65

رمضان 1444

 آذار 2023

ومــا حــدث هــو دلالــة علــى مــا ســتؤول اليــه الأمور 

ــتقبل.  في المس

بشكل او بأخر فقد خرجت الصين وكأنها 
صانعة للسلام في المنطقة

كريستين فونتينروس�	

باحث غير مقيم مع مبادرة سكوكروفت لامن الشرق 

الأوسط في برامج الشرق الأوسط في المجلس الاطلنطي.

ان الاتفــاق الســعودي الإيــراني ليــس صيغــة مــن 

ــداء.  ــدم اعت ــة ع ــو اتفاقي ــا ه ــراكة, انم ــغ الش صي

ــا  ــن أي شيء وفق ــن ع ــن الطرفي ــازل أي م ــم يتن ل

ــو  ــا ه ــفارات م ــاح الس ــادة افتت ــاق. فإع ــذا الاتف له

الا طريقــة لزيــادة فــرص التجســس علــى بعضهمــا 

ــر. الاخ

ــعودية  ــل الس ــة الام ــع خيب ــن توق ــن الممك وم

القادمــة. فإيــران لا تــزال تســلح الحوثييــن في اليمــن 

ــف  ــار في الخري ــاق الن ــف إط ــاء وق ــدأ انته ــذ ب من

ــر  ــة النظ ــن وجه ــك م ــبب وراء ذل ــاضي. والس الم

الإيرانيــة بــان الحوثييــن يمكنهــم العــودة بمهاجمــة 

ــك  ــا في ذل ــكار دوره ــران ان ــكان إي ــعودية وبإم الس

ــاق. ــرق الاتف ــا بخ ــكار قيامه ــي ان وبالتال

ولا يتوجــب علــى إســرائيل القلــق بــان تقــوم هذه 

ــات  ــع العلاق ــدوث تطبي ــرص ح ــل ف ــة بتقلي الصفق

مــع الســعودية في نهايــة المطــاف. فلــدى المملكــة 

التهديــدات  ضــد  التأميــن  في  يتمثــان  اولويتــان 

الإيرانيــة وتوســيع قاعدتهــا الاقتصاديــة. ان الاتفــاق 

مــع إيــران وإســرائيل ضــروري لتحقيــق الهــدف 

ــكل  ــاهمة بش ــتطيع المس ــران لا تس ــن إي الأول. لك

هــادف لتحقيــق الهــدف الثــاني, لكــن إســرائيل 

باســتطاعتها فعــل ذلــك. ان أي ضغــط إيــراني علــى 

الســعودية باتجــاه عــدم تطويــر العلاقــات مــع 

إســرائيل ســيتم تجاهلــه بشــكل تــام مــن قبــل وليــد 

العهــد الســعودي الــذي يركــز علــى اهــداف التنمية. 

ــد  ــة. فالبل ــذه الصفق ــن ه ــح م ــي الراب ــن ه الصي

الــي  الأدوات  النــزاع  ببيــع طــرفي  قامــت  الــي 

يقاتــان بهــا بعضهمــا الاخــر خرجــت وكأنهــا رســول 

ــة. ــام في المنطق للس

الصين قامت بتوجيه ضربة مؤلمة 
للولايات المتحدة في منطقة الخليج

احمد أبو عودة�	

باحث غير مقيم يعمل مع برامج الشرق الأوسط في 

المجلس الاطلنطي

ــن  ــا بي ــط م ــى التوس ــي ال ــي الرام ــوح الصي ان الطم

ــة  ــد. فخط ــر الجدي ــس بالأم ــو لي ــران ه ــعودية وإي الس

الصيــن ذات النقــاط الخمســة, والــي عرضهــا بزهــو 

الدبلومــاسي الصيــي الكبيــر وانــغ يــي قبــل ســنتين مــن 

الان, طرحــت الرؤيــة الصينيــة لأمــن المنطقــة وكشــفت 

عــن ملامــح اهــداف بكيــن الراميــة للتحــول الــى لاعــب 

ــي. إقليم

بالنســبة الــى الصيــن, تعــزز هــذه الاتفاقية شــرعيتها 

كوســيط دبلومــاسي مــن العيــار الثقيــل قــادر علــى 

ــة.  ــتراتيجية في المنطق ــات الجيوس ــر المعض ــل أكث ح

ــول  ــة للتح ــروف الملائم ــق الظ ــن ان تخل ــن الممك وم

ــع  ــس م ــياق التناف ــن س ــتراتيجي ضم ــوازن الاس في الت

ــات  ــج. ان طموح ــة الخلي ــدة في منطق ــات المتح الولاي

الصيــن لوضــع نفســها كصانــع للســام محــل ثقــة يمكــن 

ان يغطــي مجــال كبيــر مــن الصراعــات في ســوريا وليبيــا 

ــد  ــر ق ــذا الام ــة. ه ــذه الاتفاقي ــد ه ــة بع ــن, خاص واليم

ــدة.  ــات المتح ــبة للولاي ــكالي بالنس ــد اش ــون ذو بع يك

ــن رأس  ــد م ــاق المزي ــدة لإنف ــات المتح ــردد الولاي فت

المــال الســياسي علــى الوســاطة في حــل النزاعــات 

ــة علــى  وهــو مــا يتــم النظــر اليــه بشــكل متزايــد كدلال

ــى التنافــس  ــة وتركيزهــا عل التراجــع في القــوة الامريكي

مــع الصيــن في منطقــة لقــاء المحيــط الهنــدي بالمحيــط 

ــادة  ــزود القي ــن ان ي ــن الممك ــاق م ــذا الاتف ــادئ. ه اله

الصينيــة بالمزيــد مــن الخيــارات الاســتراتيجية نظــرا لان 

تخفيــض التوتــرات بيــن الريــاض وطهــران ســيخلق نوعــا 

الخبراء يستجيبو:ن
 عودة العلاقات السعودية الإيرانية برعاية صينية: ما الذي تعنيه بالنسبة 

للشرق الأوسط وللعالم
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ــادرات  ــن لص ــتقرار الضروريي ــن والاس ــواع الام ــن أن م

الاتصــال  وخطــوط  الصيــن,  الــى  المتوجهــة  النفــط 

البحريــة, ولاســتثمارات الصيــن المرتبطــة بمبــادرة 

ــق. ــزام والطري الح

ــان  ــران, ف ــعودية وإي ــن الس ــكل م ــبة ل ــا بالنس ام

التدخــل«  »عــدم  بمبــدأ  الظاهــري  الصيــن  التــزام 

وسياســتها الإقليميــة القائمــة علــى الحيــاد تضفــي 

مصداقيــة كبيــرة علــى موقعهــا كوســيط بيــن الطرفيــن. 

ــن  ــدوان متحدي ــن يب ــان كلا البلدي ــن, ف ــون واضحي ولنك

في نفورهمــا مــن إدارة بايــدن, وان كان هنــاك اختــاف 

ــن  ــم م ــال, وبالرغ ــى أي ح ــور. عل ــذا النف ــة ه في درج

ــا, الا  ــات في معظمه ــذه المحادث ــراق له ــتضافة الع اس

ــم مــع اســتعداد  ــة الصيــن بتصــدر المشــهد تلائ ان رغب

الريــاض وطهــران لتقديــم هــذا النصــر الدبلومــاسي 

للصيــن, وهــو مؤشــر صريــح علــى تنامــي نفــوذ الصيــن 

ــج. ــة الخلي ــن في منطق ــر قوتي ــدى أكب ل

ومــن المنتظــر رؤيــة فيمــا إذا كانــت الوســاطة 

الصينيــة ستتماســك في المســتقبل, وإذا مــا ســتمتد 

لتغطيــة الصراعــات الأخــرى في المنطقــة. ومهمــا يكــن 

ــى  ــة ال ــة موجع ــن ضرب ــت الصي ــد وجه ــر, فق ــن الام م

الولايــات المتحــدة في منطقــة الخليــج.

ما هو الدور الذي لعبته القناة 
التليفزيونية الإيرانية في المهجر في 

هذه الصفقة؟ 

هولي داغريس�	

زميل غير مقيم في برامج الشرق الأوسط في المجلس 

الاطلنطي

بعــد فتــرة قصيــرة مــن الزيــارة الــي قــام بهــا 

ــهر  ــن في ش ــى بكي ــي ال ــم رئي ــراني إبراهي ــس الإي الرئي

ــارة  ــام ـ اول زي ــاث أي ــدة ث ــتمرت لم ــي اس ــر وال فبراي

لرئيــس إيــراني الــى الصيــن منــذ عشــرين عــام ـ حدثــت 

انعطافــه غيــر متوقعــة في مســار الاحــداث: عــودة 

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــن المملك ــة بي ــات الثنائي العلاق

ــنوات  ــبع س ــد س ــران بع ــامية في إي ــة الإس والجمهوري

مــن القطيعــة. العلاقــات بيــن الجاريــن الخليجييــن 

قطعــت بعــد مظاهــرات اقتحمت علــى إثرهــا الممثليات 

الدبلوماســية الســعودية في طهــران ومشــهد كــردة 

ــيعي,  ــن الش ــل الدي ــر, رج ــر النم ــدام نم ــى اع ــل عل فع

ــر ٢٠١٦. ــهر يناي ــعودية في ش ــات الس ــد للسياس والمنتق

ــت  ــات كان ــداد محادث ــت بغ ــان ٢٠٢١, رع ــذ نيس من

ــن  ــن هذي ــة بي ــات الثنائي ــتعادة العلاق ــى اس ــدف ال ته

ــات  ــن المحادث ــة م ــادس جول ــن. س ــن الإقليميي اللاعبي

ــة  ــة مناهض ــرات جماهيري ــدوث مظاه ــع ح ــت م تزامن

ــا  ــل مهس ــة مقت ــعلتها حادث ــة اش ــة الإيراني للحكوم

التقاريــر  اميــي في شــهر ســبتمبر ٢٠٢٢. وأوردت 

ــران  ــاة اي ــام قن ــر قي ــى اث ــت عل ــات توقف ان المحادث

الدوليــة الفضائيــة والــي تبــث مــن المهجــر بتغطيــة 

ــة في  ــة الديني ــن المؤسس ــي تؤم ــرات, وال المظاه

ــي  ــعودية وه ــن الس ــا م ــم تمويله ــا يت ــران بانه اي

ــع  ــرد في جمي ــى التم ــض عل ــن التحري ــؤولة ع مس

انحــاء البــاد خــال الخمســة اشــهر الماضيــة. 

ــاء  ــنة ٢٠١٨ ج ــان في س ــة الغاردي ــر لصحيف في تقري

ــض  ــا بع ــق عليه ــي يطل ــاة ـ وال ــذه القن ــه ان ه في

الإيرانييــن تســمية »الســعودية الدوليــة« ـ يتــم 

تمويلهــا مــن قبــل شــركة مملوكــة مــن رجــل 

اعمــال ســعودي مرتبــط بعلاقــة قويــة مــع العاهــل 

الســعودي محمــد بــن ســلمان, ولكــن, وفقــا لوكالــة 

شــركة  القنــاة,  مالــك  ان  بريــس,  الاسوشــيتيد 

ــل  ــن قب ــة م ــد مملوك ــم تع ــة, ل ــت الإعلامي فولتان

ــعودية. ــية الس ــل الجنس ــخص يحم ش

ــي  ــة ال ــن الكيفي ــاءلون ع ــن يتس ــض الإيرانيي بع

ــى  ــية عل ــات الدبلوماس ــودة العلاق ــا ع ــتؤثر فيه س

قنــاة إيــران الدوليــة. منــذ شــهر أكتوبــر, تــم فــرض 

عقوبــات علــى القنــاة الناطقــة بالفارســية بالإضافــة 

ــة  ــة الناطق ــة البريطاني ــة الإذاع ــون هيئ ــى تلفزي ال

بالفارســية مــن قبــل طهــران بذريعــة اتهامــات 

»دعــم الإرهــاب« و »التحريــض علــى الشــغب« 

ولدورهــا في تغطيــة المظاهــرات, بالإضافــة الــى 
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قيــام وزيــر المخابــرات الإيــراني بالإشــارة الــى القنــاة 

علــى انهــا »منظمــة إرهابيــة« ســيتم التعامــل 

ــا. معه

ووفقــا لاحــد الصحفييــن المقيميــن في إيــران 

والــذي غــرد مــن دون تقديــم أي دليــل )وتــم تــداول 

ــى  ــوري عل ــرس الث ــاة الح ــل قن ــن قب ــه م تغريدت

ــض  ــدم التحري ــدت بع ــاض تعه ــان الري ــرام( ب التيلغ

علــى التوتــرات مــن خــال القنــاة الفضائيــة الناطقــة 

بالفارســية. ومــن الممكــن ان يكــون هــذا أحــد 

ــات. ــودة العلاق ــران لع ــروط إي ش

ــي  ــاة ال ــت القن ــباط, أوقف ــهر ش ــة ش ــع نهاي وم

يقــع مقرهــا في لنــدن عملياتهــا ونقلــت نشــاطه الــى 

ــدات  ــن التهدي ــد م ــا للعدي ــد تعرضه ــنطن بع واش

ــن  ــزة ام ــل أجه ــن قب ــا م ــتهدفت صحفيه ــي اس ال

ــد  ــال أح ــة اعتق ــد حادث ــامية وبع ــة الإس الجمهوري

المواطنيــن الحامليــن للجنســية النمســاوية بالقــرب 

مــن مقرهــا الرئيــس بتهمــة »جمــع الملومــات 

والــي مــن الممكــن ان تكــون مفيــدة لشــخص يقــوم 

ــابي.« ــل إره ــام بعم ــتعد للقي او يس

السعودية تلعب بأوراق متعددة في وقت 
واحد

كارميل اربت�	

زميل غير مقيم عامله ضمن برامج الشرق الأوسط في 

المجلس الاطلنطي

ســيكون  إذا  فيمــا  الحكــم  جــدا  المبكــر  مــن 

ــعودية  ــن الس ــة بي ــة للمصالح ــق او ديموم ــاك عم هن

ــران. لكــن مــن المهــم ان يتــم اخــذ هــذا الاتفــاق  وإي

في ضمــن ســياقه, فالمــداولات الــي تجــري منــذ مــدة 

ــا  ــت بتوقيته ــن تزامن ــن الطرفي ــرة بي ــت بالقصي ليس

مــع المــداولات الســعودية الإســرائيلية. الســعوديون 

يتحينــون الفــرص عندمــا تســنح, فهــم يتعاملــون مــع 

ــم  ــرات داخليــة, ومــع انحســار في النفــوذ في العال توت

الإســامي, ومــع علاقــات متوتــرة مــع الولايــات 

ــوط. ــون بالتح ــم يقوم ــك فه ــدة. لذل المتح

الاماراتيــون اظهــروا بأنهــم يســتطيعون ان يجــدوا 

توازنــا دقيقــا بيــن الحفــاظ على علاقــات وديــة وجيدة 

مــع الإيرانييــن, وعلاقــات دافئــة مــع الإســرائيليين في 

ــح  ــدران المصال ــان ويق ــم الطرف ــه. يتفه ــت ذات الوق

ــف  ــن يق ــد, ل ــكل تأكي ــم. وب ــتراتيجية لجيرانه الجيوس

اعــان أعــادة العلاقــات بيــن إيــران والســعودية 

ــعودية في  ــودد الس ــي تت ــرائيل ال ــام إس ــبيل ام الس

ــة. ــذه المرحل ه

الســعوديين لديهــم طلبــات كبيــرة مقابــل التطبيــع 

مــع إســرائيل ـ بما في ذلــك ضمانــات امنيــة وتكنلوجيا 

ــى  ــم ح ــم تق ــدة ل ــات المتح ــلمية ـ والولاي ــة س نووي

علــى  اســتعدادها  علــى  مؤشــر  أي  بتقديــم  الان 

تلبيــة مثــل هكــذا طلبــات مــن دون قيــام الســعودية 

ــك  ــذا. لذل ــون ه ــعوديون يعرف ــرة. الس ــرات كبي بتغيي

فانهــم يقومــون باللعــب بعــدة أوراق في وقــت واحــد 

ـ والصفقــة مــع إيــران تســاعدهم لتعميــق علاقاتهــم 

الدافئــة مــع الصينييــن, الذيــن قامــوا بالتفــاوض 

للوصــول الــى هــذه الاتفاقيــة, كمــا ان هــذه الصفقــة 

ــل  ــعودية داخ ــورة الس ــز ص ــى تعزي ــاعد عل ــد تس ق

العالــم الإســامي )الامــر الذي بــدوره يمكــن ان يغطي 

علــى أي الألــم الــذي سيســببه التطبيــع(, بالإضافــة الى 

ترســيخ مكانــة الســعودية كدولــة قائــدة في منطقــة 

تتغيــر ديناميتهــا بشــكل متســارع وســاعية للحصــول 

علــى مزيــد مــن الاســتقلالية مــن الولايــات المتحــدة.

المملكة العربية السعودية تتخذ 
مواقف شجاعة مقارنة بمواقف 

الولايات المتحدة

علي باكير�	

باحث غير مقيم مع مبادرة سكوكروفت لأمن الشرق 

الأوسط الأطلسي التابعة لبرامج الشرق الأوسط في المجلس 

الأطلسي

ــية  ــات الدبلوماس ــودة العلاق ــق بع ــور المتعل ان التط
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بيــن إيــران والســعودية لا يعــد صادمــا بحــد ذاتــه نظــرا 

ــرة  ــر قصي ــدة غي ــان لم ــا يعم ــران كان ــاض وطه لان الري

علــى حــل هــذه القضيــة مــع ارســال الإيرانييــن لرســالة 

ــر.  ــذا الام ــدوث ه ــة ح ــم برؤي ــا رغبته ــة مفاده واضح

ــات أنجــزت  ــة مــن المحادث ان حقيقــة كــون هــذه الجول

ــابقة.  ــرة الس ــى الفك ــد عل ــط يؤك ــام فق ــة أي ــال أربع خ

ولكــن ينبغــي ان لا يتوقــع المــرء بــان المشــاكل 

ــعودية  ــة الس ــات الإيراني ــا العلاق ــر به ــي تم ــة ال المزمن

ســتنتهي في وقــت قريــب, نظــرا للتعقيــد في طبيعــة 

هــذه العلاقــة بالإضافــة الــى طابعهــا الأمــي الحــاد. بــكل 

تأكيــد, فأننــا علــى الأرجــح سنشــهد المزيــد مــن خفــض 

ــر  ــكل كبي ــيعتمد بش ــائي س ــج النه ــن النات ــد, لك التصعي

ــذه  ــن ه ــان م ــا الطرف ــيمضي به ــي س ــة ال ــى الكيفي عل

النقطــة صعــودا وإذا مــا كانــا ســيرغبان بالبنــاء علــى هــذا 

ــان. الإع

بحاجــة  المنطقــة  في  القوييــن  الطرفيــن  كلا  ان 

ــة  ــا الداخلي ــى تحدياتهم ــز عل ــت للتركي ــض الوق ــى بع ال

ــرز  ــا يب ــور أيض ــذا التط ــا. ه ــى اولوياتهم ــة وعل والإقليمي

ــي  ــعودية وال ــا الس ــوم به ــي تق ــع ال ــتراتيجية التنوي اس

قامــت مــن خلالهــا الســعودية باتخــاذ مواقــف شــجاعة 

ــة  ــا حيوي ــق بقضاي ــا يتعل ــدة بم ــات المتح ــال الولاي حي

ــن  ــم م ــن بالرغ ــيا والصي ــى روس ــاح عل ــرا والانفت مؤخ

ــذه. ــا ه ــة لأفعاله ــب المحتمل ــدة بالعواق ــا الجي معرفته

ــى أي  ــة عل ــذه الاتفاقي ــة له ــاد الصادم ــر الابع ان أكث

ــر  ــذا الام ــن ان ه ــم م ــي. بالرغ ــود الصي ــو الوج ــال ه ح

يبــدو منطقيــا, الا ان البصمــة الصينيــة في هــذا الاختــراق 

الدبلومــاسي يــروج التصــور القائــل بــان دور الصيــن 

في الخليــج والمنطقــة يتزايــد بطريقــة ســتترك اثــارا 

ابعــد مــن التجــارة التقليديــة والاعمــال. كمــا انهــا تبــرز 

ــة  ــس في المنطق ــب رئي ــدة كلاع ــات المتح ــاب الولاي غي

ــكريا. ــا وعس ــيا واقتصادي دبلوماس

ــا  ــى بعضهم ــعودية ال ــران والس ــن إي ــارب كل م ان تق

ــات  ــبة للولاي ــيئا بالنس ــرا س ــرورة ام ــس بالض ــر لي الاخ

ــية  ــرب الروس ــى الح ــنطن عل ــز واش ــرا تركي ــدة نظ المتح

علــى أوكرانيــا والتوتــرات الإقليميــة الناجمــة عــن تصعيــد 

ــارب  ــب تق ــى نس ــوم ال ــب اليوراني ــات تخصي ــران لعملي إي

٩٠٪ والــي تســمح باســتخدامه عســكريا. لكــن, هــذا 

ــن:  ــال امري ــنطن حي ــاه واش ــت انتب ــب ان يلف ــور يج التط

الأول, لا ينبغــي علــى الولايــات المتحــدة التقليــل مــن 

ــز  ــادة التركي ــا زي ــب عليه ــادرة ويتوج ــذه المب ــة ه أهمي

علــى مثــل هكــذا تطــورات بســبب تداعياتهــا المســتقبلية 

ــح الامريكيــة في المنطقــة. ــى المصال عل

ثانيــا, ســتعطي هــذه الاتفاقيــة للصيــن زخمــا ناعمــا 

ــة  ــذه المنطق ــن ه ــت الصي ــى الان, ربح ــة. ح في المنطق

ــاسي  ــا الدبلوم ــن حضوره ــززت م ــا ع ــا. وإذا م اقتصادي

ــة خطــوة مــن ان  والســياسي, يعــي انهــا ســتكون بمقرب

ــة في  ــي للمنطق ــال الأم ــدة في المج ــوة الصاع ــون الق تك

ــتقبل. المس

قد تكون روسيا الخاسر الأكبر من كل هذا

مارك ن كاتز�	

باحث غير مقيم يعمل مع برامج الشرق الأوسط في 

المجلس الاطلنطي.

ــات  ــتعادة علاق ــاعدة في اس ــن بالمس ــام الصي ان قي

دبلوماســية بيــن طرفيــن هــي خطــوة دراماتيكيــة. لكــن 

اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بيــن الريــاض وطهــران 

هــو امــر بعيــد كل البعــد عــن اتفاقيــة ســام او عــن حــل 

ــر  ــن غي ــن. وم ــن الطرفي ــدة بي ــات العدي ــن الخلاف أي م

الواضــح حــى إذا مــا كان الانخــراط الصيــي في الامــر 

ضروريــا مــن الأســاس لاســتعادة العلاقــات الدبلوماســية 

الســعودية الإيرانيــة. لكــن الطريقــة الــي يتــم النظــر مــن 

خلالهــا الــى هــذا الامــر مــن شــأنها رفــع احتماليــة قيــام 

الصيــن بلعــب دور أكثــر فاعليــة مــن الولايــات المتحــدة 

اوســطيين.  الشــرق  الخصــوم  بيــن  الخلافــات  لحــل 

ــات  ــل للولاي ــن كبدي ــة الصي ــيتم رؤي ــر, س ــل تقدي ــى اق عل

ــطي.  ــرق اوس ــيط ش ــدة كوس المتح

ــع  ــي في تطبي ــدور الصي ــرة لل ــرات المباش ــد التأثي أح

ــد  ــا تعقي ــيكون ربم ــرائيلية س ــعودية الإس ــات الس العلاق

ــل  ــد مماث ــام جدي ــاق س ــق اتف ــة لتحقي ــال الامريكي الآم
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لاتفــاق الســام الابراهيمــي, يتــم فيــه تطبيــع العلاقــات 

ــن  ــر م ــذا الام ــيعزز ه ــرائيل. وس ــعودية وإس ــن الس بي

ــط.  ــرق الأوس ــي في الش ــوذ الأمري ــع النف ــورة تراج ص

ولكــن, قــد تجــي الولايــات المتحــدة بعــض الفائــدة 

ــا كان  ــعودية )مهم ــة الس ــات الإيراني ــودة العلاق ــن ع م

دور الصيــن في تحقيــق ذلــك الامــر( إذا مــا حســنت مــن 

ــر خففــت مــن الخلافــات  ــى اقــل تقدي فــرص حــل او عل

ــن  ــا م ــراق وغيره ــن والع ــة في اليم ــعودية الإيراني الس

الأماكــن. وقــد تســتفيد إســرائيل مــن الســعودية حينمــا 

تصبــح الأخيــرة في موقــع أفضــل للعــب دور الوســيط بيــن 

ــدس.  ــران والق طه

وســواء حــدث هــذا الامــر او لــم يحــدث, ان الخاســر 

ــر مــن كل هــذا هــو روســيا. فقــد روجــت موســكو  الأكب

لنفســها كبديــل عــن واشــنطن كوســيط فاعــل في الشــرق 

الأوســط كونهــا تتعــاون مــع إيــران وامريــكا لا تقــوم 

ــوح. ــك بوض ــل ذل ــتطيع فع ــن تس ــن الصي ــك. لك بذل

الانفتاح الإيراني السعودي لا يمكن فصله 
عن حركة »المرأة, الحياة, الحرية«

نادره جاملو�	

زميل أقدم غير مقيم في المجلس الاطلنطي تعمل ضمن 

مبادرة تمكيني ومستشارة في التنمية الدولية

والاقتصــاد  المســتمر  الداخلــي  للســخط  نظــرا 

حيــال  الســلبية  المشــاعر  في  والارتفــاع  المتدهــور 

الجمهوريــة الإســامية حــول العالــم, يمكــن اعتبــار 

انفتــاح إيــران علــى الســعودية هــو جهــد يقــوم بــه 

لتقليــص واحــدة علــى الأقــل مــن  النظــام  رجــالات 

ــال  ــه خ ــم لنفس ــا النظ ــي خلقه ــدة ال ــات العدي الازم

العقــود الأربــع الماضيــة. لقــد دلــت زيــارة شي جينبينــغ 

ــن  ــان الصي ــج ب ــن دول الخلي ــا م ــعودية وغيره ــى الس ال

مجلــس  مــع  علاقاتهــا  تعزيــز  علــى  عازمــة  كانــت 

ــات  ــع الولاي ــا م ــة تقليدي ــي ـ المتحالف ــاون الخليج التع

ــة  ــط القوي ــذه الرواب ــل ه ــم تمث ــى وان ل ــدة ـ ح المتح

نذيــرا جيــدا لإيــران. لقــد كانــت زيــارة رئيــي الــى بكيــن 

في شــهر شــباط غيــر مرضيــة بشــكل كبيــر بمعظــم 

ــن دون  ــاض م ــال الوف ــي خ ــاد رئي ــد ع ــس. فق المقايي

أي شيء بجعبتــه أكثــر مــن بعــض الوعــود والتصريحــات 

ــن  ــواردة م ــائل ال ــح ان الرس ــن المرج ــة. وم الفضفاض

بكيــن, والــي تعتبرهــا إيــران أحــد اقــوى داعميهــا, قــادت 

ــاض.  ــع الري ــه م ــين علاقات ــام لتحس النظ

ــن ان  ــاح يمك ــذا الانفت ــة به ــة المتعلق ــة الثاني النقط

تكــون مرتبطــة بمخــاوف إيــران مــن المحطــة الفضائيــة 

الإخباريــة الــي يقــع مقرهــا في لنــدن ويديرهــا مغتربــون 

إيرانيــون. يعتقــد ان هــذه القنــاة ممولــة مــن قبــل 

ــام.  ــة للنظ ــة المعارض ــت في طليع ــي كان ــعودية وه الس

ــران  ــل إي ــة في داخ ــاهدة عالي ــبة مش ــاة نس ــك القن تمتل

ــر  ــة تأثي ــه بأهمي ــا من ــر. وعي ــن في المهج ــن الإيرانيي وبي

ــت  ــة نقل ــى درج ــة, ال ــام المحط ــدد النظ ــاة, ه ــذه القن ه

فيهــا قنــاة إيــران الدوليــة مقرهــا الرئيــس مــن لنــدن الــى 

واشــنطن. قطــع التمويــل عــن القنــاة هــو امــر مهــم جــدا 

ــام.  ــبة للنظ بالنس

ــكل  ــة بش ــت صامت ــامية بقي ــدول الإس ــا, ان ال ثالث

ــاة,  ــراة, الحي ــي ـ«الم ــا امي ــورة ماهس ــال ث ــئ خ مفاج

الحريــة« ـ باســتثناء مــا قامــت بــه بعــض المنظمــات غير 

ــة  ــا في لجن ــدي هن ــس. ولتواج ــا وتون ــة في تركي الحكومي

ــورك,  ــرأة في نيوي ــع الم ــة بوض ــدة المعني ــم المتح الأم

ــة  ــن منطق ــطين م ــويات والناش ــن النس ــمع م ــي اس فإن

الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا بانــه مــع اعتمــاد 

بلدانهــم المتزايــد علــى الدعــم المالــي الســعودي, فانهــم 

تلقــوا رســالة ضمنيــة مفادهــا الحــذر مــن دعــم حــراك 

النســوة الايرانيــات. ان الحصــول علــى الدعــم الســعودي 

ــا  ــة ماهس ــم حرك ــاف دع ــراك وايق ــدى الح ــاد ص لإخم

ــبة  ــدا بالنس ــرا مفي ــيكون ام ــامية س ــدان الإس ــن البل بي

ــران. لطه

الخبراء يستجيبو:ن
 عودة العلاقات السعودية الإيرانية برعاية صينية: ما الذي تعنيه بالنسبة 

للشرق الأوسط وللعالم
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نصر للعراق والصين, وجرس تحذير 
للولايات المتحدة

اندريو بييك�	

زميل أقدم غير مقيم يعمل ضمن برامج الشرق الأوسط 

في المجلس الاطلنطي.

ــو  ــعودية ه ــران والس ــن إي ــات بي ــع العلاق ان تطبي

نتيجــة أخــرى للســعي الخليجــي نحــو الامــن في مرحلــة 

مــا بعــد الولايــات المتحــدة. لقــد قطعــت العلاقــات في 

ســنة ٢٠١٦ بعــد سلســلة مــن الازمــات الــي ظهــرت في 

ــي  ــة ـ وه ــة الإيراني ــة النووي ــات الصفق ــاب مفاوض اعق

ــن  ــا م ــعودية وغيره ــدة الس ــا بش ــات عارضته مفاوض

حلفائهــا الإقليمييــن, معتقديــن بانهــا ســتؤدي الــى 

ترجيــح كفــة إيــران في الميــزان الإقليمــي. هــذا التــوازن 

ــمته  ــر, وس ــط المعاص ــرق الأوس ــبة للش ــروري بالنس ض

الأبــرز هــي التنافس بيــن الكتــل الســنية والشــيعية, وإذا 

ــتترجح  ــل, س ــن دون تدخ ــوازن م ــذا الت ــرك ه ــم ت ــا ت م

كفــة الكتلــة الشــيعية. ان انســحاب الولايــات المتحــدة 

مــن أفغانســتان كان اخــر حــدث في سلســلة القــرارات 

الاســتراتيجية الــي زادت مــن القــوة الإيرانيــة, بــدءا مــن 

ــتقرا  ــون مس ــي يك ــوازن الإقليم ــراق. ان الت ــرب الع ح

ــع  ــا, وم ــا فاع ــدة حليف ــات المتح ــون الولاي ــا تك عندم

توقيــع المعاهــدة النوويــة مــع إيــران بــرزت المخــاوف 

ــي. ــاب الأمري ــن الغي ــرائيلية م ــعودية والإس الس

لقــد جــاءت اتفاقيــات الســام الابراهيمــي الــى 

الوجــود مــن البحــث المماثــل عــن الامــن ومــن التصــور 

ــوم  ــت تق ــدة كان ــات المتح ــرى ان الولاي ــذي ي ــل ال القائ

ــان دول  ــا, ف ــن هن ــة. وم ــن المنطق ــا م ــك ارتباطه بف

الخليــج الســنية المهــددة ســعت لاســتبدال البعــض من 

ــردع  ــه بال ــدون علي ــوا يعتم ــذي كان ــي ال ــردع الأمري ال

ــة  ــدة إضافي ــزام الأمريــي كفائ الإســرائيلي, وإبقــاء الالت

ــام. ــة الس لعملي

بالاعتمــاد علــى هــذا الإطــار الاســتراتيجي, فانــه 

مــن المقــدر لعــودة العلاقــات بيــن إيــران والســعودية 

ــداد  ــون بغ ــا تك ــرة. ولربم ــرة قصي ــرات لفت ــة التوت تهدئ

الرابــح الوحيــد مــن هــذا التطــور, كــون المحادثــات الــي 

ــاق.  ــذا الاتف ــى ه ــول ال ــاهمت في الوص ــتضافتها س اس

الصيــن هــي الرابــح الاخــر, فهــذه اول مســاهمة صينيــة 

فرديــة في دبلوماســية الشــرق الأوســط, وينبغــي ان 

ــتقبل. ــي في المس ــدور الأمري ــر لل ــرس تحذي ــون ج تك

مصداقية الولايات المتحدة كصانع 
للسلام في المنطقة تم اضعافها  

مسعود مستجيبي�	

مدير مساعد في برامج الشرق الأوسط في المجلس 

الاطلنطي

بيــن  الدبلومــاسي  الاختــراق  عــن  الإعــان  ان 

العربيــة  والمملكــة  الإســامية  إيــران  جمهوريــة 

كبيــرا  منجــزا  يمثــل  الصيــن,  برعايــة  الســعودية, 

للدبلوماســية الإقليميــة ويمكــن ان يؤشــر بدايــة مرحلــة 

جديــدة في الشــرق الأوســط. هــذا التطــور, الــذي جلــب 

ــداء,  ــن الع ــنوات م ــد س ــن بع ــن مهمي ــن اقليميي لاعبي

ــل  ــة ويمث ــن في المنطق ــي للصي ــور المتنام ــر الحض يؤش

تحديــا للولايــات المتحــدة, والــي ســتقوم علــى الأرجــح 

ــود. ــذه الجه ــض ه ــة تقوي بمحاول

ــي  ــام الابراهيم ــات الس ــن اتفاقي ــس م ــى العك عل

الــي رعتهــا الولايــات المتحــدة, والــي ســعت لتأســيس 

ــدول  ــن ال ــدد م ــرائيل وع ــن إس ــية بي ــات دبلوماس علاق

العربيــة, بمــا في ذلــك الامــارات والمغــرب, بقيــت 

الجهــود الراميــة لتطبيــع العلاقات الســعودية وإســرائيل 

بعيــدة المنــال. علــى أي حــال, الولايــات المتحــدة بقيــت 

متمســكة بجهودهــا لتحقيــق هــذا الهــدف. لســوء الحظ, 

تقوضــت مصداقيــة الولايــات المتحــدة كصانــع للســام 

ــرف لا  ــا كط ــائدة عنه ــرة الس ــبب النظ ــة بس في المنطق

يمكــن التعويــل عليــه ولميلهــا الــى ترجيــح طــرف علــى 

حســاب طــرف اخــر في النزاعــات, كمــا هــو الحــال مــع 

الصــراع في اليمــن وفي ســوريا. وعلــى النقيــض مــن 

ذلــك, ينظــر الــى الصيــن كوســيط مــرن يتجنــب الوقــوف 

مــع طــرف بالضــد مــن الطــرف الاخــر.
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وإذا مــا اســتمر هــذا التوجــه, ســتلجأ فواعــل إقليمية 

أخــرى الــى الصيــن كوســيط وتضــع ثقتهــا فيهــا أكثــر من 

الولايــات المتحــد. هــذا التطــور هــو امــر إيجابي بالنســبة 

لمنطقــة تحتــاج الــى المزيــد مــن الدبلوماســية والحــوار 

بيــن الخصــوم التقليدييــن. ستســتفاد إيــران مــن اتاحــة 

ــات  ــا العقوب ــن خلاله ــتوعب م ــدة تس ــاحات جدي مس

ــعودية  ــه الس ــوط في ــذي تتح ــت ال ــة, في الوق الامريكي

ــن  ــرائيل. الصي ــع إس ــع م ــود التطبي ــل جه ــال فش في ح

بدورهــا ستســتفاد مــن توســيع في الروابــط الاقتصاديــة 

ومــن بيئــة تجاريــة أكثــر امنــا في الشــرق الأوســط

الصين تكرر السيناريو الذي اتبعه الروس 
مع تركيا في سوريا

ميشيل دوكلوس�	

باحث اقدم غير مقيم في مركز رفيق الحريري للشرق 

الأوسط وسفير فرنسي سابق في سوريا. 

ــه  ــس, فان ــن باري ــدث م ــذا الح ــى ه ــر ال ــد النظ عن

يمثــل نجاحــا حقيقيــا للدبلوماســية الصينيــة. مــن 

جانــب, فهــو نجــاح واضــح للصيــن كوســيط في منطقــة 

كانــت في العــادة محتكــرة مــن قبــل الولايــات المتحــدة 

ــب  ــن جان ــا. م ــل حلفائه ــن قب ــان م ــض الأحي وفي بع

الخــر, ان الصيــن تظهــر مهــارة في الوســاطة بشــكل غيــر 

ــبوق.  مس

ــه مــن الواضــح أيضــا ان هــذه الخطــوة الصينيــة  وان

والاســتجابة مــن قبــل كل مــن الســعودية وإيــران 

ينســجم تمامــا مــع الســردية الــي تحــاول الصيــن 

ــرح  ــاعية لط ــالمة س ــؤولة ومس ــوة مس ــا كق تنضيجه

حلــول بنــاءة وفي موضــع يســمح لهــا بدفــع الأمــور نحــو 

ــة  ــاطة الصيني ــار الوس ــن اعتب ــة, يمك ــن ناحي ــام. م الام

كخطــوة تكميليــة نحــو تحقيــق ما يعــرف بخطة الســام, 

او »ورقــة الســام« الــي قدمتهــا بكيــن بخصــوص 

الحــرب الأوكرانيــة. الســمة الأكثــر وضوحــا بــكل تأكيــد 

ــم تعــد بحاجــة  ــم الجنــوب ل هــي ان الصيــن وقــوى عال

ــذو  ــن تح ــى, ان الصي ــرب. بمع ــى الغ ــاد عل ــى الاعتم ال

ــتانة  ــة الاس ــى اتفاقي ــرفت عل ــا أش ــيا عندم ــذو روس ح

ــورية.  ــة الس ــران لإدارة الازم ــا وإي ــع تركي ــاون م بالتع

ومــن هنــا يبــرز تســاؤلان. الأول, هــل ســيتبع التعاون 

ــل ان  ــرى؟ ه ــاطات أخ ــعودي نش ــراني الس ــي الإي الصي

هــذا »الانقــاب الدبلومــاسي« الــذي قادتــه الصيــن هــو 

ــا, هــل  بدايــة لانخــراط صيــي أعمــق في المنطقــة؟ ثاني

ــة  ــى الناجح ــة الأول ــاطة الصيني ــح الوس ــن ان تصب يمك

مثــالا لدبلوماســية صينيــة أكثــر حســما ليــس فقــط في 

الشــرق الأوســط وانمــا علــى المســرح العالمــي؟

ــأوان  ــابق ل ــن الس ــه م ــيكون ان ــذر س ــواب الح الج

ــع  ــرء ان يتوق ــكان الم ــن, بإم ــازم. ولك ــم ج ــرح تقيي ط

إمكانيــة حــدوث هــذا الســيناريو كــون الكثيــر مــن دول 

ــاطة  ــن الوس ــوع م ــيء ن ــع مج ــط تتوق ــرق الأوس الش

الخارجيــة ليــس مــن الغــرب, بســبب خيبــة الامــل مــن 

ــيا  ــن روس ــس م ــة, ولي ــة والغربي ــات الامريكي السياس

ــد لمــأ  ــدو ان الصيــن في موقــع جي ــا. يب بســبب أوكراني

ــراغ. ــذا الف ه
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 هل نحن امام نظام جديد

في الشرق الأوسط؟ 

ماريا فانتابي & ولي نصر �	

الناشر: مجلة الفورن افيرز 

تاريخ النشر: 22 آذار / مارس عام 2023 

ترجمة: د. نصر محمد علي�	

ــعودية في  ــة الس ــة العربي ــران والمملك ــن إي ــون م ــى ممثل التق
بكيــن في 6 آذار / مــارس عــام 3202 لإجــراء مناقشــات بوســاطة 
الصيــن. وأعلنــت كل مــن الريــاض وطهــران بعــد أربعــة أيــام أنهمــا 
ــى  ــة عل ــة التاريخي ــذه الاتفاقي ــوي ه ــات. وتنط ــع العلاق ــا تطبي قررت
امكانيــة تحويــل الشــرق الأوســط عبــر إعــادة تنظيــم قواها الرئيســة، 
واســتبدال الانقســام العــربي – الإيــراني الحالــي بشــبكة معقــدة مــن 
العلاقــات ونســج المنطقــة لصالــح طموحــات الصيــن العالميــة. لكــن 
ــام في  ــى الأم ــرة إل ــزة كبي ــة قف ــان بمثاب ــن كان الاع ــبة لبكي بالنس

ــنطن.  ــع واش ــها م تنافس

يمكن للتقارب بين إيران والسعودية أن يغير المنطقة 
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ــى  ــر عل ــون الأم ــرض أن يك ــن المفت ــن م ــم يك ل

ــي  ــدة ه ــات المتح ــت الولاي ــد كان ــو. فق ــذا النح ه

الــي شــجعت إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية 

ــة  ــام 2021، في محاول ــات، في ع ــدء المناقش ــى ب عل

منهــا للحــد مــن التوتــرات بيــن الخصميــن الخليجيين، 

ودفــع المحادثــات النوويــة، وإنهــاء الصــراع في اليمن. 

وعقــدت طهــران والريــاض خمــس جــولات مــن 

ــر  ــات غي ــتمرت المحادث ــرة، واس ــات المباش المحادث

الرســمية بعــد ذلــك. ثــم حــث الرئيــس جــو بايــدن 

ــترك  ــاد مش ــو اتح ــي – وه ــاون الخليج ــس التع مجل

ــت،  ــن، والكوي ــم البحري ــي يض ــات دول ــن الحكوم بي

وعمــان، وقطــر، والمملكــة العربيــة الســعودية، 

الانضمــام  علــى  المتحــدة-  العربيــة  والامــارات 

زيارتــه  خــال  وذلــك  إيــران  لاحتــواء  لإســرائيل 

للمملكــة العربيــة الســعودية في تمــوز / يوليــو 2022. 

غيــر أن الحكومــة الســعودية، يممــت وجههــا، عوضــاً 

عــن ذلــك صــوب الصيــن، وعــدت الرئيــس شي جيــن 

بينــغ وســيطاً أفضــل مــع طهــران. يعتقد الســعوديون 

أن اشــراك الصيــن هــو الضمــان الأكيــد بــان الاتفــاق 

مــع إيــران سيســتمر، فمــن غيــر المرجــح أن تخاطــر 

ــر  ــر عب ــن للخط ــع بكي ــا م ــض علاقته ــران بتعري طه

انتهــاك مثــل هــذا الاتفــاق. ناقــش شي القضيــة مــع 

ــلمان  ــن س ــد ب ــر محم ــعودي الأمي ــد الس ــي العه ول

ــمبر  ــون الأول / ديس ــاض في كان ــه للري ــال زيارت خ

ــي  ــم رئي ــراني إبراهي ــس الإي ــى بالرئي ــم التق 2022 ث

ــك  ــع ذل ــام 2023. وتب ــر ع ــباط / فبراي ــن في ش في بكي

مناقشــة مكثفــة بيــن إيــران والمملكــة العربيــة 

دفــن  علــى  الطرفــان  خلالهــا  اتفــق  الســعودية، 

الأحقــاد وتطبيــع العلاقــات. لقــد كان تدخــل شي 

الشــخصي حاســماً بالنســبة لــكلا البلديــن. إذ يرتبــط 

ــدة  ــة عتي ــية واقتصادي ــات سياس ــن بعلاق كلا البلدي

ــادراً  ــي ق ــس الصي ــم كان الرئي ــن ث ــن، وم ــع بكي م

ــا.  ــه بينهم ــوق ب ــيطاً موث ــه وس ــل بوصف ــى العم عل

وإذا مــا نفُــذ الاتفــاق بالكامــل، فــان طهــران 

والريــاض ســيتوافقان علــى نحــو وثيــق مــرة أخــرى. 

فقــد قطعــت العلاقــات  الدبلوماســية بيــن البلديــن 

مــن  مجموعــة  أضرمــت  أن  بعــد   2016 عــام  في 

الغوغــاء النــار في الســفارة الســعودية في طهــران. في 

ــيعيد  ــدة، س ــة الجدي ــاً للاتفاقي ــن، وفق ــت الراه الوق

الحكومــة  وســتنهي  الســفارات،  فتــح  الجانبــان 

الســعودية دعمهــا لقنــاة إيــران الدوليــة التلفزيونيــة 

الــي تحملهــا طهــران مســؤولية المعارضــة الداخلية. 

وســيلتزم كلا الجانبــان بوقــف اطــاق النــار في اليمــن 

ويعمــان علــى اتفــاق ســام رســمي لإنهــاء الحــرب 

الأهليــة في ذلــك البلــد. ســتتوقف إيــران عــن إمــداد 

هجماتهــم  بوقــف  وتقنعهــم  بالســاح  الحوثييــن 

ــة  ــو الاتفاقي ــا تدع ــعودية. كم ــى الس ــة عل الصاروخي

ــة  ــز العلاقــات الاقتصادي ــى تعزي ــك إل ــى جانــب ذل إل

ــاون  ــس التع ــران ودول مجل ــن إي ــية بي والدبلوماس

العــرب  وشــركائها  إيــران  بــدء  وإلــى  الخليجــي، 

ــد.  ــي جدي ــي إقليم ــار أم ــاء إط ــأن بن ــات بش مناقش

زد علــى ذلــك، ســتواصل الصيــن الإشــراف علــى هــذه 

ــة.  ــوات كاف الخط

الإيــراني  الاتفــاق  ينُهــي  أن  المحتمــل  ومــن 

في  المنافســات  أهــم  مــن  واحــدة  الســعودي  

عبــر  الاقتصاديــة  العلاقــات  وتوســيع  المنطقــة 

الخليــج. لــن تقــف إيــران بمفردهــا بعــد الآن في 

مواجهــة تحالــف العــرب و)الإســرائيليين(، الــذي 

كانــت الولايــات المتحــدة تأمــل في أن يقــوم بالمهمــة 

ــك  ــن ذل ــاً ع ــه. وعوض ــة في احتوائ ــة المتمثل الصعب

فمــن الممكــن للاتفــاق أن يقــرّب إيــران مــن جيرانها 

العــرب وأن يســهم في اســتقرار علاقتهــا تدريجيــاً في 

ــر  ــد وزي ــد، تعه ــذا الوع ــى ه ــداً عل ــة. وتأكي المنطق

ــا  ــه إذا م ــان، بأن ــد الجدع ــعودي، محم ــة الس المالي

ســارت الأمــور علــى النحــو المخطــط لهــا، فــان 

ــتثمار  ــتعدة للاس ــعودية مس ــة الس ــة العربي المملك

ــل رئيــي بالفعــل دعــوة  ــراني. وقب في الاقتصــاد الإي

ــارة  ــدد، في إش ــر مح ــد غي ــاض في موع ــارة الري لزي

ــد  ــات. ق ــز العلاق ــن تعزي ــة الجانبي ــى ني ــرى عل أخ
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تكــون عواقــب مثــل هــذه العلاقــة ســريعة التطــور 

ــة.  ــى المنطق ــة عل عميق

طهران تتطلع صوب الشرق
أنهمــا  والريــاض  طهــران  مــن  كل  تعتقــد 

ــتعادة  ــن لاس ــال الصي ــل خ ــن العم ــتفيدان م سيس

ــد  ــن، يع ــكلا البلدي ــبة ل ــة. فبالنس ــات الإقليمي العلاق

العمــل مــع بكيــن تطــوراً جديــداً. كانــت اولويــة إيران 

في العــام 2015 هــي تحســين العلاقــات مــع الولايــات 

المتحــدة وأوروبــا وعــدت المفاوضــات مــع جيرانهــا 

ــل  ــة العم ــي خط ــة ه ــت النتيج ــاً. وكان ــراً ثانوي أم

الشــاملة المشــتركة )JCPOA( – الاتفــاق النــووي مــع 

ــن في  ــاء الدائمي ــا الأعض ــدة وزملائه ــات المتح الولاي

ــب  ــى جان ــدة إل ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم مجل

ــووي  ــران الن ــج إي ــن برنام ــت م ــي قلص ــا- ال ألماني

ــإزاء تخفيــف العقوبــات. وبعــد أن ســحب الرئيــس  ب

دونالــد ترامــب الدعــم الأمريــي عــن خطــة العمــل 

الشــاملة المشــتركة في عــام 2018، اقتربــت المملكــة 

العربيــة الســعودية ودول مجلــس التعــاون الخليجــي 

مــن )إســرائيل(، وهــي خطــوة تســارعت بســبب 

ــعودية في  ــة س ــآت نفطي ــى منش ــراني عل ــوم إي هج

عــام 2019. ثــم غيّــرت إيــران بدورهــا تركيزهــا، عبــر 

ــع  ــات م ــين العلاق ــى تحس ــد عل ــن جدي ــد م التأكي

جيرانهــا والتجــارة الإقليميــة. ولتحقيــق هــذه الغايــة 

ــة  ــية كامل ــات دبلوماس ــة علاق ــران اقام ــادت طه أع

ــام  ــدة في ع ــة المتح ــارات العربي ــت والام ــع الكوي م

ــي  ــعوديين ه ــع الس ــن م ــاق بكي ــر أن اتف 2022. غي

الجائــزة الأكبــر الــي تســعى إيــران لتحقيقهــا- انفتــاح 

حقيقــي علــى العالــم العــربي، والــذي يمكــن أن يمتــد 

ــر.  ــن ومص ــى البحري ــاً إل قريب

في  المتزايــد  الصيــي  بالــدور  طهــران  ترحــب 

ــات  ــوذ الولاي ــن نف ــف م ــه يضع ــط لأن ــرق الأوس الش

المتحــدة في المنطقــة ويقــوّض نظــام العقوبــات 

الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة والــذي أصــاب 

ــة،  ــذه الغاي ــوغ ه ــلل. ولبل ــراني بالش ــاد الإي الاقتص

ــاون  ــس التع ــع دول مجل ــل م ــات الافض ــان العلاق ف

الخليجــي مــن شــأنها أن تقلــل التهديــد الــذي تشــكله 

اتفاقــات ابراهــام الــي توســطت فيهــا إدارة ترامــب، 

ــق  ــكرياً أوث ــتخباراتياً وعس ــيقاً اس ــدأت تنس ــي ب وال

الســعودية  العربيــة  والمملكــة  )إســرائيل(  مــع 

ــى  ــاً إل ــد لاحق ــدة )وامت ــة المتح ــارات العربي والإم

المغــرب والســودان(، ومــن ثــم توســيع الحــرب 

الخفيــة بيــن إيــران و)إســرائيل( إلــى الخليــج. وعلــى 

ــتعداد  ــى اس ــون عل ــد تك ــران ق ــن أن طه ــم م الرغ

لقبــول العلاقــات الثنائيــة بيــن دول مجلــس التعــاون 

ــامح  ــن أن تتس ــا لايمك ــرائيل(، إلا أنه ــي و)إس الخليج

ــه  ــرائيلي( تدعم ــربي )إس ــكري ع ــف عس ــع تحال م

المتحــدة ضدهــا. ســيكون مثــل هــذا  الولايــات 

التحالــف أكثــر تهديــداً لطهــران في أعقــاب المحادثات 

ــات  ــدن، والاحتجاج ــع إدارة باي ــلة م ــة الفاش النووي

السياســية المحليــة، والوجــود )الاســرائيلي( المتزايــد 

المتزايــد  والاســتعداد  والعــراق،  أذربيجــان  في 

ــر  ــدة للتفكي ــة الجدي ــرائيلية( اليميني ــة )الاس للحكوم

في الحــرب مــن أجــل وقــف برنامــج إيــران النــووي. 

الرياض وضرورة الموازنة 
ــبة  ــن، بالنس ــوده بكي ــذي تق ــاق ال ــكل الاتف يش

للمملكــة العربيــة الســعودية، تحــولاً اســتراتيجياً 

ــنطن في  ــاض وواش ــن الري ــات بي ــرأة. العلاق ــر ج أكث

ــة  ــا المملك ــع رض ــاً. إذ تراج ــتوياتها تاريخي أدنى مس

العربيــة الســعودية عــن سياســة الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة في المنطقــة منــذ غــزو العــراق عــام 

2003. كانــت الريــاض غيــر راضيــة عــن تفكيــك 

الحكومــة العراقيــة، ومنزعجــة مــن الاتفــاق النــووي، 

ــدة  ــات المتح ــتعداد الولاي ــدم اس ــن ع ــة م وغاضب

ــران  ــد إي ــعودية ض ــح الس ــم المصال ــة لدع الأمريكي

ــاع  ــلها في الدف ــن فش ــا م ــن، وقلقه ــوريا واليم في س

ــة  ــآتها النفطي ــت منش ــا تعرض ــة عندم ــن المملك ع

للهجــوم مــن جانــب إيــران 2019. تعتقــد الريــاض أن 

ــا  ــوم حليفته ــت ذات ي ــي كان ــدة- ال ــات المتح الولاي
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ــد أن  ــرى، ولاتعتق ــات أخ ــى أولوي ــز عل ــة- ترك القوي

لــدى واشــنطن خطــة واضحــة للأمــن الإقليمــي 

ــران.  ــع إي ــة م ــة المتوقف ــات النووي ــداة المحادث غ

كمــا أن القــادة الســعوديين غيــر راضيــن عــن القيــادة 

ــاً في  ــدن بطيئ ــس باي ــنطن. كان الرئي ــة في واش الحالي

إصــاح العلاقــات بعــد أن تعهــد عندمــا كان مرشــحاً 

بمعاملــة النظــام بوصفــه »منبــوذاً« بعــد مقتــل 

ــام 2018. ــقجي في ع ــي خاش الصحف

دائمــاً  الســعودية  العربيــة  المملكــة  كانــت 

لافتقارهــا  نظــراً  الدفاعيــة،  بشــؤونها  مهووســة 

ــا  ــي يمتلكه ــة ال ــكرية المتقدم ــدرات العس ــى الق إل

ــد  ــح أن الح ــة. صحي ــر عدواني ــر والأكث ــا الأكب جيرانه

مــن التوتــرات مــع طهــران لــن ينهــي هــذه المخاوف، 

غيــر أنــه يمنــح الريــاض مزيــداً مــن الوقــت لتعزيــز 

دفعــت  الاســتراتيجية.  خياراتهــا  وتنويــع  أمنهــا 

الســعودية  العربيــة  المملكــة  الأمــن  في  الرغبــة 

ــى  ــرائيل عل ــع إس ــات م ــة علاق ــعي لإقام ــى الس إل

نفســها  الرغبــة  وهــذه  المــاضي،  العقــد  مــدى 

ــز  ــى تعزي ــن عل ــت الراه ــا في الوق ــي تحفزه ــي ال ه

ــة  ــتراتيجية المملك ــدف اس ــن. ته ــع الصي ــة م العلاق

العربيــة الســعودية إلــى ضمــان أمنهــا. كمــا ويأمــل 

علــى  اســتقراره  تعزيــز  في  الســعودي  النظــام 

ــن  ــعة م ــبكة واس ــع ش ــر تجمي ــل، عب ــدى الطوي الم

الشــركاء، بمــا في ذلــك الصيــن، وإســرائيل، والولايــات 

ــوم  ــع الخص ــات م ــين العلاق ــر تحس ــدة، وعب المتح

مثــل إيــران، وســوريا، وتركيــا. حــددت المملكــة 

العربيــة الســعودية هدفــاً طموحــاً يتمثــل في أن 

ــا  ــب كونه ــى جان ــاً، إل ــاً متقدم ــاداً صناعي ــدو اقتص تغ

مركــزاً ثقافيــاً وســياحياً بحلــول عــام 2030. ســيتطلب 

تحقيــق هــذه الغايــة دعمــاً عســكرياً أمريكيــاً، وأمنــاً 

أوروبــا  مــع  وتجــارة  )إســرائيليين(،  وتكنولوجيــا 

والصيــن، واســتقراراً داخليــاً. تتعــارض الاســتراتيجية 

ــي  ــن الإقليم ــنطن للأم ــوم واش ــع مفه ــعودية م الس

الــذي يفضــل عــزل إيــران ولايســتبعد الحــرب، علــى 

ــة  ــة واضح ــة أمريكي ــود خط ــدم وج ــن ع ــم م الرغ

لإدارتهــا. كمــا كافحــت الولايــات المتحــدة أيضــاً 

لإدراك أنهــا لاتســتطيع الادعــاء بأنــه لــم يتغيــر شيء 

في التزاماتهــا حيال الشــرق الأوســط في الوقت نفســه 

ــن  ــداً ع ــأى بعي ــا تن ــاً أنه ــه أيض ــت في ــذي أوضح ال

ــت  ــه إذا كان ــاض أن ــر الري ــع تظُه ــة. وفي الواق المنطق

ــعودية،  ــح الس ــدم المصال ــة لاتخ ــة الأمريكي السياس

ــف.  ــعوديون للتحال ــع الس ــن يخض فل

لقــد كانــت واشــنطن بطيئــة في إدراك أن المملكة 

ــات  ــة للولاي ــها تابع ــرى نفس ــعودية لات ــة الس العربي

المتحــدة وإنمــا بوصفهــا قــوةً إقليميــةً قــادرةً علــى 

أداء دور مســتقل في السياســة العالميــة. تعتقــد 

ــي  ــن الأمري ــم لـــ »الأم ــوذج القدي ــاض ان النم الري

قــال  كمــا   – المنخفضــة«  النفــط  أســعار  بــإزاء 

ــة  ــة المملك ــات. ان رؤي ــد م ــعودي – ق ــؤول س مس

العربيــة الســعودية للاســتقلال الاســتراتيجي ليســت 

مجــرد رد فعــل علــى تقليــص انخــراط الولايــات 

ــن  ــر ع ــو تعبي ــل ه ــط ب ــرق الأوس ــدة في الش المتح

علاقــات  الريــاض  تريــد  إذ  المملكــة.  طموحــات 

ــك  ــدة، وكذل ــات المتح ــع الولاي ــتقلة م ــة ومس وثيق

مــع روســيا والصيــن. كمــا تــرى نفســها أنهــا تــؤدي 

ــر  ــن مص ــوازن بي ــث ت ــة، حي ــماً في المنطق دوراً حاس

وإيــران و)إســرائيل( وتركيــا لحمايــة أمنها وممارســة 

نفوذهــا الإقليمــي. ومــن أجــل أن تحــوز هــذا الموقــع 

ــة  ــة العربي ــى المملك ــن عل ــه، يتعي ــب في ــذي ترغ ال

الســعودية، رعايــة العلاقــات مــع جيرانهــا كافــة. إذ 

ــام 2022  ــا في ع ــع تركي ــات م ــاض العلاق ــادت الري أع

ــي  ــران. التال ــع إي ــه م ــيء نفس ــل ال ــي الآن تفع وه

ــع  ــات م ــتمنح العلاق ــرائيل(. إذ س ــيكون دور )إس س

ــس  ــم في أم ــياً ه ــاءً سياس ــعوديين غط ــران الس إي

الحاجــة إليــه مــع حلفائهــم، الأمــر الــذي يعــي 

ــا  ــى أنه ــرائيل عل ــع إس ــة م ــم صفق ــن تقدي أن يمك

ــكرياً  ــوراً عس ــا مح ــن كونه ــاً ع ــة، عوض ــة ثنائي اتفاقي

ضــد دولــة مســلمة أخــرى. يؤكــد اتفــاق بكيــن 

وجهــة نظــر الريــاض بشــأن مكانتهــا في الشــرق 

ــتراتيجية.  ــتقلاليتها الاس ــر اس ــط ويظه الأوس
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الكاتب: إسحاق شوتينر�	

الناشر: صحيفة النيويوركر

تاريخ النشر: ١٤ اذار ٢٠٢٣

ترجمة وتحرير: المعهد العراقي للحوارـ فيصل عبد اللطيف�	

ــيقومان  ــا س ــاضي بانهم ــبوع الم ــران في الأس ــعودية وإي ــت الس أعلن
ــة.  ــن القطيع ــنوات م ــبع س ــد س ــية بع ــات الدبلوماس ــتئناف العلاق باس
ــى  ــاق عل ــى الاتف ــة ال ــفارتيهما بالإضاف ــح س ــادة فت ــدان بإع ــد البل وتعه
ــن  ــس بي ــارة. ان التناف ــن والتج ــل الام ــة مث ــالات مختلف ــاون في مج التع
ــرات  ــى التوت ــة عل ــب كدلال ــتخدم في الغال ــذي يس ــران ـ وال ــعودية وإي الس
الاوســع بيــن المســلمين الســنة والشــيعة ـ كان هــو الســمة الأبــرز 
للسياســة والنزاع في الشــرق الأوســط. كلا البلدين مشــتركان في مناوشــات 
بالوكالــة في اليمــن ولبنــان وغيرهــا. )في اليمــن, تدخلــت الســعودية امــا 
منهــا بإعــادة تعييــن الحكومــة الــي أطاحــت بهــا القــوى المتحالفــة مــع 
ــاني  ــوزراء اللبن ــس ال ــعودية رئي ــة الس ــت الحكوم ــان, أرغم ــران, في لبن إي
ــواء  ــى احت ــدف ال ــت ته ــوة كان ــي خط ــنة ٧١٠٢, وه ــتقالة في س ــى الاس عل
ــرز  ــة تب ــذه الاتفاقي ــة ه ــدر أهمي ــس ق ــران.( وبنف ــف إي ــزب الله, حلي ح
أهميــة رعايتهــا مــن قبــل الصيــن, والــي تســعى الــى توســيع نفوذهــا في 

ــة. ــذه المنطق ه

ما الذي يعنيه الاتفاق السعودي الإيراني 
بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط

يعكس الاتفاق الذي رعته الصين بين الخصمين الإقليميين تحولا 

في الاصطفافات الاقتصادية والأيديولوجية
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ــت  ــة, تحدث ــذه الصفق ــه ه ــد تعني ــا ق ــة م ولمناقش

ــؤون  ــر بش ــاس, الخبي ــوري غ ــع غريغ ــف م ــر الهات عب

الشــرق الأوســط واســتاذ العلاقــات الدوليــة في جامعــة 

ــة.  ــة العام ــة والخدم ــوش للحكوم ــة ب ــاس/ كلي تكس

خــال حديثنــا, والــذي تمــت تحريــره ليكــون أكثــر 

ملائمــة ووضوحــا, تكلمنــا عــن الكيفيــة الــي ربمــا 

ــلمان  ــن س ــد ب ــعودي محم ــم الس ــا الزعي ــيقوم به س

بإعــادة رســم السياســة الخارجيــة لبلــده بعــد ســنوات 

ــاك  ــل ان هن ــرب, وه ــع الغ ــة م ــات المتصلب ــن العلاق م

صــراع إســرائيلي إيــراني يلــوح في الأفــق, ولمــاذا يتوجــب 

علــى الولايــات المتحــدة ان تكــون اقــل قلقــا حيــال 

ــط. ــرق الأوس ــؤون الش ــي في ش ــراط الصي الانخ

لماذا دحث هذا الاتفاق الا؟ن
انــه انعــكاس لتزايــد أهميــة الصيــن في منطقــة 

الخليــج والشــرق الأوســط بشــكل عــام. إيــران مــن 

المنطقــة,  في  العزلــة  مــن  بنــوع  تشــعر  ناحيتهــا 

وباعتقــادي انهــا تتوقــع توجيــه مزيــد مــن الضغــط 

ــال  ــرائيل حي ــدة وإس ــات المتح ــل الولاي ــن قب ــا م عليه

ــبب وراء  ــك كان الس ــن ان ذل ــة. ولا اظ ــألة النووي المس

ــة  ــذه الصفق ــى ه ــة عل ــى الموافق ــعودية عل ــة الس رغب

في هــذا الوقــت, لكــن يمكــن ان يكــون هــذا الســبب وراء 

ــول  ــد ح ــع التصعي ــل من ــن اج ــك م ــن, وذل ــل الصي تدخ

القضيــة النوويــة. ولكــن, حــى وان كانــت الحكومــة 

الســعودية اقــل اســتعدادا لدعــم ضربــة أمريكيــة 

ــووي,  ــاطها الن ــبب نش ــران بس ــتركة لإي ــرائيلية مش إس

لــن يكــون الاعتــراض الســعودي حائــا دون القيــام بهــذه 

ــة. الضرب

مــا الــذي ســتجنيه الســعودية مــن هــذه الصفقــة 
اذا؟ً

علاقــة الســعودية مــع الصيــن. عندمــا اتحــدث مــع 

ــي  ــا ال ــي يؤكدونه ــياء ال ــد الأش ــان أح ــعوديين, ف الس

ــار بينكــم وبيــن الصيــن.  ــا نقــوم بالاختي هــي »لا تجعلون

الصيــن تقــوم بشــراء نفطنــا أكثــر مــن أي بلــد اخــرـ ليس 

ــة  ــود الامريكي ــن الجه ــزءا م ــون ج ــتطاعتنا ان نك باس

الراميــة لتأســيس تكتــل مناهــض للصيــن. نحــن نرغــب 

بالعمــل معكــم, ولكــن لا نســتطيع عــزل الصيــن.« 

ولذلــك اعتقــد ان اهميــة العلاقــة مــع الصيــن والرغبــة 

ــب دورا في  ــا لع ــيا ربم ــن دبلوماس ــزل الصي ــب ع بتجن

حــدوث هــذه الصفقــة. وبالتأكيــد فــان الســعودية كانــت 

ــران عــن طريــق العــراق لمــا  ــات مــع إي تقــوم بالمحادث

يزيــد علــى الســنة, لــذا ان مــا جــرى لــم يحــدث بشــكل 

ــدور  ــو ال ــا ه ــئ حق ــر المفاج ــن الام ــا. لك ــئ تمام مفاج

ــر. ــذا الام ــزي في ه ــي المرك الصي

اشــارت تقاريــر صــدرت مؤخــرا بــان الســعودية 

بنــاء  في  المســاعدة  المتحــدة  الولايــات  مــن  تريــد 

برنامــج نــووي مــدني, في مقابــل تطبيــع العلاقــات مــع 

إســرائيل. واتصــور ان إســرائيل لــن تكــون ســعيدة حــول 

ــوا  ــرائيليين كان ــون الإس ــران, ك ــع إي ــد م ــاق الجدي الاتف

ــن  ــرى م ــنية الأخ ــدول الس ــع ال ــل م ــون التواص يحاول

ــعودية ـ  ــداف الس ــذه الأه ــل ه ــران. ه ــواء إي ــل احت اج

ــرائيل ـ  ــع إس ــات م ــع العلاق ــران وتطبي ــع إي ــع م التطبي

ــر؟ ــا الاخ ــع بعضه ــة م متناقض

نعــم انهــا اهــداف متناقضــة, بــدون شــك, واعتقــد ان 

ضــم الســعودية لاتفاقيــات الســام الابراهيمــي كان أحد 

الأهــداف الــي طرحــت علــى طاولــة النقــاش. وافتــرض 

ــا  ــعودية اتفاق ــت الس ــا وقع ــه إذا م ــرى ان ــران ت ــان إي ب

ــق  ــأنه تعمي ــن ش ــيكون م ــك س ــان ذل ــرائيل, ف ــع إس م

العزلــة الايرانيــة في المنطقــة. لذلــك, اعتقــد بــان هذيــن 

الهدفيــن متناقضــان. ولكــن لا اريــد ان اغالــي فيمــا قــد 

توصلــت اليــه الســعودية وإيــران. ولا اظــن ان هــذه 

ــات  ــة في العلاق ــا العالق ــن القضاي ــت أي م ــة انه الصفق

ــي  ــر الحقيق ــي, المؤش ــبة ال ــعودية. بالنس ــة الس الإيراني

ــة  ــل القضي ــتكون ح ــعودية س ــة الس ــة الإيراني للمصالح

ــن.  ــدى البلدي ــفارات ل ــح الس ــادة فت ــس إع ــة, ولي اليمني

إيــران هــي البلــد الوحيــد الخارجــي الــذي يمتلــك نفــوذا 

وتأثيــرا حقيقيــا علــى الحركــة الحوثيــة. وهــذه القضيــة 

ــن  ــث ع ــي تبح ــعودية وال ــب للس ــدا بالنس ــة ج مهم

مخــرج لهــذه الازمــة.
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بيــن  التوتــرات  ينهــي  ســوف  هــذا  ان  أرى  ولا 

ــان  ــران في اليمــن والعــراق وســوريا ولبن الســعودية وإي

ــة.  ــا عالق ــذه القضاي ــتبقى ه ــة. س ــألة النووي ولا المس

وهــذا الامــر مثيــر ومختلــف عــن المبــادرة الصينيــة مــن 

ناحيــة الانخــراط الدبلومــاسي الصيــي في الخليــج, إذا مــا 

ــم  ــة, فانه ــدة النووي ــة العق ــون زحزح ــتطاع الصيني اس

ــد. ــكل تأكي ــادة ب ــتحقون كل الإش يس

محمــد ابــن ســلمان كان علــى رأس الســلطة في 

الســعودية لعــدة ســنوات مضــت, ورأينــا في بدايــة الامر 

علــى اقــل تقديــر, سياســية ســعودية خارجيــة عدوانيــة 

جــدا, حيــث أشــرف هــو شــخصيا علــى الحــرب الكارثيــة 

في اليمــن, بالإضافــة الــى الأفعــال العدائيــة في لبنــان.

في قطر أيضا.
نعــم ذلــك صحيــح, حصار قطــر. عليــه, هل نــرى الان 

تحــولا في السياســة الخارجيــة الســعودية؟ لقــد ذكــرت 

بــان الســعوديين اجــروا محادثاتهــم مــع الإيرانييــن 

بواســطة العــراق لمــا يقــرب مــن الســنة, وهنــاك بعــض 

الرغبــة لمحاولــة انهــاء الصــراع في اليمــن. مــرة أخــرى, 

لا أســتطيع فهــم مــا الــذي يجــرى الان مــن ناحيــة 

ــا  ــعوديون نصيب ــل الس ــي يتحم ــانية, وال ــة الإنس الازم

ــول  ــن الفض ــا. لك ــؤولية وراء حدوثه ــن المس ــرا م كبي

يدفعــي للتســاؤل فيمــا إذا كنــت تعتقــد بــان الســعودية 

ــة. ــة مختلف ــى مرحل ــال ال ــاول الانتق تح

هنــاك بعــض التغييــرات. لا اعــرف محمــد ابــن 

ســلمان شــخصيا, لكنــي اعتقــد بانــه جــاء الــى الســلطة 

ــا  ــى ـ بإمكانه ــوة عظم ــي ق ــعودية ه ــدا ان الس معتق

ــل  ــا قت ــران. بإمكانه ــن وإي ــيا والصي ــل روس ــرف مث التص

القــوة  بإمكانهــا اســتخدام  الخــارج,  المعارضيــن في 

العســكرية بنجــاح وبــدون عواقــب, بإمكانهــا اســتعراض 

قوتهــا في كل مــكان. لقــد كان اســاف محمــد ابــن 

ســلمان, مــن جيــل والــده, حذريــن جــدا. فهــم يدركــون 

ــا كان  ــدا إذا م ــت متأك ــعودية, ولس ــوة الس ــدود الق ح

محمــد ابــن ســلمان مــدركا لهــذه الحــدود, لكنــي 

اعتقــد بانــه قــد تعلــم هــذه الحــدود الان. لذلــك فنحــن 

نــرى, باعتقــادي, سياســة ســعودية أكثــر حــذرا. ولكــن 

أيضــا سياســة ســعودية مبنيــة علــى الادراك بــان عهــد 

الســام الأمريــي قــد انتهــى وأننــا نعيــش اليــوم في عالم 

متعــدد الأقطــاب. وبالنســبة للمصلحــة الســعودية, فــان 

ــبب  ــدا, بس ــة ج ــيا مهم ــن وروس ــع الصي ــات م العلاق

عــدم وجــود قــوة عظمــى واحــدة يجــب التعامــل معهــا 

ــد الان. بع

لا يقــدر النــاس في الولايــات المتحدة أهميــة هجمات 

ســبتمبر ســنة ٢٠١٩ علــى المنشــآت النفطيــة الســعودية 

ــي  ــى ال ــرة الأول ــت الم ــذه كان ــعودية. ه ــبة للس بالنس

ــران بمهاجمــة أراضي ســعودية, بطريقــة  تقــوم فيهــا إي

ــكار المســؤولية عــن الهجــوم. هــل جــاء  يصعــب بهــا ان

ــراق؟ وان  ــن الع ــاء م ــل ج ــن؟ ه ــن الحوثيي ــوم م الهج

عــدم قيــام الولايــات المتحــدة بــاي شيء ردا علــى هــذه 

الهجمــات كان صادمــا للســعوديين, واعتقــد ان التواصــل 

ــد  ــث أدرك محم ــة, حي ــك المرحل ــدأ في تل ــران ب ــع إي م

ــي  ــم الأمري ــى الدع ــل عل ــد لا يحص ــه ق ــلمان ان ــن س اب

ــران.  ــن اي ــد م ــة بالض ــة عدائي ــرط في سياس ــا انخ إذا م

عــن  مســؤوليتهم  الحوثيــون  المتمــردون  )ادعــى 

الهجمــات, الــي شــنت بواســطة طائــرات مســيرة, علــى 

مصــافي ســعودية في بقيــق وخريــس, واتهمــت الولايــات 

المتحــدة وحلفائهــا الاوربيــون إيــران بمســاعدة الثــوار.(

قيــام  وراء  أخــرى  أســباب  هنــاك  توجــد  هــل 

الســعودية بالتواصــل مــع روســيا والصيــن؟ ربما بســبب 

ان أنظمــة الحكــم في هــذه الــدول هــي مــن النــوع الــذي 

ــلمان؟  ــن س ــد اب ــل محم ــخص مث ــا ش ــف معه يتعاط

ان التعــرض للانتقــاد مــن قبــل إدارة بايــدن بســبب 

ــرور,  ــى الس ــث عل ــرا يبع ــس ام ــقجي لي ــال خاش جم

او الانتقــادات حــول القــاء الناشــطات النســويات في 

الســجون, وغيرهــا مــن الأمــور, باختصــار, ان هــذا 

التواصــل مــن الممكــن ان يكــون أيديولوجــي بقــدر مــا 

ــي؟ ــو عمل ه

اســتبعد ذلــك بســبب بقــاء الولايــات المتحــدة 

مبيعــات  ناحيــة  مــن  للســعودية  أمــي  راع  كأهــم 

الســاح ومــن ناحيــة التدريــب العســكري ومــن ناحيــة 



51
السنة الثامنة عشر 

 العدد 65

رمضان 1444

سعودي الإيراني بالنسبة لمنطقة الشرق الألما الذي يعنيه الاتفاق ا آذار 2023

ــد ان  ــور. ولا اعتق ــذه الأم ــتخباري, كل ه ــارك الاس التش

ــى  ــه ال ــود زمن ــر يع ــيا ام ــن وروس ــع الصي ــال م الاتص

إدارة بايــدن او حــى الــى إدارة أوبامــا. الاتفــاق مــع 

ــد  ــو جه ــك+. وه ــال أوب ــه خ ــل الي ــم التوص ــيا ت روس

ــر  ــدول غي ــن ال ــا م ــيا وغيره ــراك روس ــعودي لإش س

ــى  ــاظ عل ــعيا للحف ــك, س ــة أوب ــى منظم ــة ال المنظم

ــل  ــر حص ــذا الام ــي. ه ــوق العالم ــط في الس ــعار النف أس

لأول مــرة في أواســط العقــد الثــاني مــن القــرن الحــادي 

والعشــرين, حوالــي ســنة ٢٠١٥, عندمــا حصــل انهيــار في 

أســعار النفــط, والــذي انهــار مــرة أخــرى في ســنة ٢٠٢٠, 

بعــد حــدوث وبــاء كورونــا. حيــث تــم رؤيــة التعــاون مــع 

ــاسي  ــر أس ــة كأم ــعودية العربي ــل الس ــن قب ــيا م روس

لأســعار النفــط. حــى مــع اشــتعال الحــرب مــع أوكرانيا, 

أدركــت الحكومــة الســعودية انهــا بحاجــة الــى علاقتهــا 

ــه. ــدف ذات ــق اله ــيا لتحقي ــع روس م

الان, في كثيــر مــن الأحيــان لا تتعــاون روســيا, وتقــوم 

الســعودية بزيــادة انتاجهــا وتصديــر كميــات كبيــرة 

مــن النفــط بشــكل يــؤدي الــى انخفــاض الأســعار ومــن 

ــاون في  ــه التع ــب علي ــه يتوج ــيا ان ــرى روس ــل ان ت اج

ــذا  ــعودية في ه ــر الس ــة النظ ــن وجه ــال. لك ــذا المج ه

ــط  ــيا لضب ــى روس ــة ال ــم بحاج ــى انه ــة عل ــال مبني المج

ســوق النفــط العالمــي. هــذا الامــر يســبق حقبــة دونالــد 

ترامــب ويســبق حقبــة بايــدن بــكل تأكيــد. امــا الاتصــال 

ــد الله,  ــك عب ــم المل ــرة حك ــى فت ــود ال ــن فيع ــع الصي م

خــال العقــد الأول مــن القــرن الواحــد والعشــرين, 

ــى  ــن أول ــن بي ــن م ــت الصي ــرش, كان ــنمه الع ــد تس فبع

رحلاتــه الخارجيــة. ان التواصــل مــع الصيــن كأحــد اهــم 

ــبق  ــعودية يس ــة الس ــادرات الطاق ــة لص ــواق النامي الأس

كثيــرا التوتــرات الــي حدثــت خــال الأيــام الأخيــرة مــن 

ــب  ــن إدارة ترام ــل م ــة الام ــبق خيب ــا, ويس إدارة أوبام

بعــد هجمــات ٢٠١٩, وبــكل تأكيــد يســبق الجمــود اللاحق 

ــدن. ــرة إدارة باي ــال فت ــات خ ــاب العلاق ــذي أص ال

ــات  ــاه حــول العلاق ــا إي ــذي تســتطيع اخبارن ــا ال م
ــاضي؟ ــد الم ــة خــال العق ــة الايراني الصيني

لا اريــد ان أقــول بــان إيــران منجذبــة أيديولوجيــا الــى 

الصيــن, لكــن علــى اقــل تقديــر هنالــك فكــرة مشــتركة 

ــبة  ــترك بالنس ــدو مش ــدة ع ــات المتح ــان الولاي ــول ب تق

ــة  ــى بديل ــوى عظم ــاد ق ــا إيج ــي عليهم ــه ينبغ ــا وان لهم

ــذا  ــادي ان ه ــة. باعتق ــتراتيجية واقتصادي ــباب اس لأس

ــاه  ــة تج ــة الإيراني ــس وراء السياس ــرك الرئي ــو المح ه

ــا ان  ــر. كم ــت الحاض ــيا في الوق ــن وروس ــن الصي كل م

هــذه العلاقــة اقتصاديــة في جــزء منهــا, حيــث ان الصين 

ــد ان  ــن اعتق ــا. ولك ــران أيض ــبة لإي ــس بالنس ــون رئي زب

إيــران تشــعر ببعــض خيبــة الامــل بســبب رفــض الصيــن 

باختيــار أحــد الأطــراف في الشــرق الأوســط على حســاب 

ــن  ــرة م ــات كبي ــع كمي ــوم ببي ــران تق ــر. إي ــرف الاخ الط

النفــط الــى الصيــن, لكــن الســعودية تبيــع كميــات أكبــر, 

ــار  ــن منظ ــة م ــرى المنطق ــت ت ــن كان ــان الصي ــك ف لذل

ــون  ــة. فالصيني ــار السياس ــن منظ ــس م ــاد ولي الاقتص

ــة  ــدون منطق ــع, ويري ــا للجمي ــوا زبائن ــدون ان يكون يري

هادئــة ومســالمة تدفــق منهــا الطاقــة الــى الصيــن مــن 

ــراف. كل الأط

اعتقــد ان هــذا يمكــن ان يأخذنــا بعيــدا عــن الســؤال, 

لكــن دعــي أقــوم بطرحــه بــكل الأحــوال: ان ردة الفعــل 

ــات  ــر في الولاي ــن الدوائ ــر م ــل الكثي ــن قب ــرة م المباش

ــبة  ــة بالنس ــو هزيم ــل ه ــا حص ــه م ــت ان ــدة كان المتح

ــى  ــن ـ بمع ــبة للصي ــار بالنس ــدة وانتص ــات المتح للولاي

ــا. لا  ــبة لن ــارة بالنس ــو خس ــم, ه ــوز له ــو ف ــا ه ــر, م اخ

ــة  ــر بمنطق ــق الام ــا يتعل ــد, عندم ــي اعتق ــم. لكن اعل

ــح  ــة والمصال ــح الامريكي الخليــج الفــارسي, فــان المصال

الصينيــة متشــابهة الــى حــد كبيــر. فكلانــا يرغــب بتدفــق 

الطاقــة مــن المنطقــة, بالإضافــة الــى رغبتنــا بــان يســود 

ــواق  ــاعد أس ــكل يس ــة بش ــتقرار المنطق ــام والاس الس

ــة. الطاق

ــات المتحــدة  ــو ان وجــود الولاي وليــس الامــر كمــا ل

العقــود  الشــرق الأوســط خــال  كقــوة ضامنــة في 
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ــا  الماضيــة تســبب في جلــب الســام والانســجام والنواي

الحســنة في كل ارجــاء المنطقــة.

بكل تأكيد.

ــران  ــل إي ــرات في داخ ــرت التظاه ــة غي ــى أي درج ال

ــة؟ ــران في المنطق ــول إي ــتراتيجي ح ــر الاس التفكي

الــي  الطريقــة  غيــرت  المظاهــرات  ان  اعتقــد  لا 

ــرائيل.  ــعودية وإس ــل الس ــوار مث ــا دول الج ــعر به تش

ــد, ســتبقى تنظــر اليهــا  ــران كتهدي ــى إي إذا مــا نظــرت ال

بنفــس هــذه الطريقــة. لا اظــن ان أي أحــد في المنطقــة 

اعتقــد بــان هــذه التظاهــرات ســتطيح في النظــام, لذلــك 

لــم يكــن هنــاك شــعور مــن نــوع, لننتظــر ونــرى إذا مــا 

ــة  ــت وجه ــذه كان ــام. ه ــر للنظ ــة تغيي ــتحدث عملي س

ــدة,  ــات المتح ــل الولاي ــض في داخ ــددة للبع ــر مح نظ

ــا. ــت صحته ــة ثبت ــذه الرؤي ــد ان ه ــن لا اعتق لك

الســؤال تحــول بعــد ذلــك الــى رؤيــة النظــام نفســه 

الــى اســتقراره, الــى موقعــه في المنطقــة, والــى وضعــه 

ــل  ــامات داخ ــك انقس ــان هنال ــم ب ــن نعل ــا. نح داخلي

النخــب الإيرانيــة ـ بعــض افراد النخبــة انتقــدوا الحكومة 

الحاليــة بســبب اســتخدامها العنــف لقمــع المتظاهريــن 

ــى  ــة عل ــود الاجتماعي ــن القي ــف م ــى التخفي ــوا ال ودع

ــة كيــف يمكــن ان ينظــر النظــام  النســاء. وأســتطيع رؤي

ــن  ــل م ــة والقلي ــه الإقليمي ــن عزلت ــف م ــى ان التخفي ال

ــافي. ــب إض ــعودية كمكس ــع الس ــات م ــع للعلاق التطبي

كمــا انــي لا اود المبالغــة في حجــم العزلــة الإيرانيــة. 

وفقــا للعديــد مــن المقاييــس, فــان إيــران تقــوم بعمــل 

جيــد في العديــد مــن الصعــد, لكــن نجاحهــا هــذا متحقق 

مــع فواعــل لا دولتيــة او في دول فاشــلة, مثــل الحوثييــن 

والميليشــيات في العــراق وبشــار الأســد ـ والــذي انتصــر 

في الحــرب, لكنــه تحــول الــى مجــرد ميليشــيا في ســوريا 

ـ وبــكل تأكيــد مــع حــزب الله. وبالرغــم مــن ان علاقــات 

ــدا في  ــدة ج ــا جي ــدة, الا انه ــت جي ــة ليس ــران الدولتي إي

التعامــل مــع الفواعــل اللادولتيــة.

الذيــن  المتحــدة  النــاس في إســرائيل والولايــات 

هــم داعميــن لمــا يمكــن تســميته بسياســة إســرائيلية 

ــا,  ــر مبدئي ــل تقدي ــى اق ــدون, عل ــة, يب ــة عدائي خارجي

اقــل انزعاجــا مــن الصفقــة. الســبب, بالتأكيــد, ان خــوف 

إســرائيل الأســاس هــو مــن إيــران, وان هــذا لــن يحتــوي 

إيــران. لكــن علــى المــدى الطويــل, الا تريــد إســرائيل ان 

تــرى الســام بين الســنة والشــيعة وان يشــيع الانســجام 

ــة؟ ــوم المنطق في عم

الأمنيــة  المخــاوف  يتفهــم  ان  للمــرء  يمكــن 

الإســرائيلية. النظــام الإيــراني يــروج بشــكل مســتمر الــى 

شــعارات المــوت لإســرائيل في المســيرات الــي يرعاهــا 

النظــام وغيرهــا مــن الأمــور المشــابهة. ويمكــن تفهــم 

ــة  ــن احتمالي ــران م ــراب إي ــع اقت ــرائيلي م ــوف الإس الخ

ــبة  ــدا بالنس ــن, وتحدي ــووي. ولك ــا الن ــليح برنامجه تس

ــو  ــدث ه ــا يح ــان م ــة, ف ــرائيلية الحالي ــة الإس للحكوم

طريقــة لصــرف الأنظــار عــن القضيــة الفلســطينية, والــي 

ــك ان  ــف ل ــرائيلية. كي ــة الإس ــد السياس ــر في جس تنخ

تحكــم شــعبا يرفــض ان يحكــم مــن قبلــك إذا مــا كنــت 

ترفــض التفــاوض مــن اجــل تحقيــق بعــض الاســتقلال 

ــياسي. الس

امــا بمــا يتعلــق بالسياســة الإســرائيلية الخارجيــة في 

ــرى.  ــزة الكب ــل الجائ ــت تمث ــعودية كان ــة, فالس المنطق

ــة.  ــان مقبول ــي اثم ــرب ـ ه ــودان والمغ ــارات والس الام

ــام  ــات س ــا اتفاقي ــد, لديهم ــكل تأكي ــر والأردن, ب مص

ــة  ــي الدول ــعودية ه ــرائيل. الس ــل إس ــفارات داخ وس

العربيــة الأخيــرة المســتقرة الــي لــم تعقــد اتفاقــا 

ــب  ــرائيلية ترغ ــة الإس ــرائيل. والحكوم ــع إس ــام م للس

ان تكــون قــادرة علــى توقيــع اتفاقيــة ســام مــع 

ــه  ــزء من ــود في ج ــك يع ــبب وراء ذل ــعودية. والس الس

ــد  ــى المــدى البعي ــى ان مثــل هــذا الامــر سيؤشــر عل ال

مــدى مقبوليــة إســرائيل في المنطقــة مــن قبــل العالــم 

ــرائيلي  ــد إس ــو جه ــه, ه ــزء من ــك, في ج ــربي. وكذل الع

يســعى الــى تشــكيل تحالــف مناهــض لإيــران. ومــا 

ــان  ــدا ب ــت متأك ــي لس ــو ان ــه, ه ــد علي ــب في التأكي ارغ

ــعودية  ــران والس ــن إي ــية بي ــات الدبلوماس ــودة العلاق ع

ــن  ــعودية م ــة الس ــع الحكوم ــن تمن ــا الصي ــي رعته وال

التعــاون مــع إســرائيل بالضــد مــن ايــران. وكمــا ذكــرت 

ــعودية  ــة, والس ــزال قائم ــة لا ت ــألة النووي ــا, ان المس انف
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ــق  ــذي يقل ــدر ال ــس الق ــس بنف ــا لي ــا, ربم ــة منه قلق

ــر. ــذا الام ــن ه ــة م ــا قلق ــرائيل, لكنه إس

ــن  ــم الصي ــد ان ه ــك تعتق ــبقا بان ــرت مس ــد ذك لق

الأســاسي في المنطقــة هــو التدفق المســتقر والمســتمر 

ــر  ــة غي ــون مصلح ــن يمتلك ــرى ان الصيني ــل ت ــط. ه للنف

ــتقبلا؟ ــة مس ــذه في المنطق ه

ــا  ــت مختص ــي لس ــول بأن ــر بالق ــتبق الذك اود ان اس

مــا  دائمــا  لكنــي  للصيــن.  الخارجيــة  بالسياســة 

ــد  ــك يعتم ــن ذل ــر م ــان الكثي ــرت, ب ــا ذك ــدت, كم اعتق

ــار  ــن منظ ــور م ــى الأم ــر ال ــن تنظ ــت الصي ــا إذا كان فيم

ــتغلون  ــم سيس ــة, فه ــار السياس ــن منظ ــاد ام م الاقتص

ــن  ــدة لأم ــات المتح ــا الولاي ــي تقدمه ــات ال كل الضمان

المنطقــة, ولكنهــم لــن يقومــوا بالانحيــاز الــى طــرف على 

ــار  ــن منظ ــور م ــن الأم ــا رأت الصي ــره. إذا م ــاب غي حس

ــم  ــيخ وجوده ــم ترس ــب عليه ــة, فيتوج ــاء السياس علم

ــلكها  ــي تس ــة ال ــرات المائي ــة المم ــكري وحماي العس

ــي,  ــن. بتخمي ــى الصي ــج ال ــن الخلي ــة م ــحنات الطاق ش

ــد,  ــر بع ــذا الام ــام به ــد القي ــرر بع ــم تق ــن ل ــان الصي ف

والســبب لأنهــا لا تمتلــك القــدرة علــى فعــل ذلــك حــى 

الان. هــذه الصولــة الدبلوماســية الــي قامــت بهــا الصيــن 

تنســجم تمامــا مــع الــدور الــذي رســمته لنفســها 

والــذي لا تنحــاز فيــه الصيــن الــى أي طــرف وعــن رغبتهــا 

ــتخدام  ــى اس ــادرة عل ــا ق ــة, وأنه ــتقرار المنطق في اس

الدبلوماســية مــع جميــع الأطــراف في الخليــج بشــكل لا 

ــه. ــام بمثل ــدة القي ــات المتح ــتطيع الولاي تس

كيــف ســتنظر إدارة بايــند الــى هــذه الاخبــار 
باعتقــادك؟

وزارة الخارجيــة كانــت واضحــة تمامــا: فهــي قالــت 

انهــا ســعيدة بــاي شيء مــن شــأنه ان يخفــض التصعيــد 

في المنطقــة. وســتتبع الإدارة هــذا الخطــاب بالقــول 

باننــا ســعداء بحــدوث أي شيء من شــأنه تســوية الأمور 

في المنطقــة. ثــم ســتتحدث الإدارة مــع الســعودية 

وتخبرهــم, مــاذا يعــي الامــر لهــم بالنســبة لإيــران؟ وأين 

ــيتم  ــذي س ــرار ال ــن الق ــعوديون م ــيقف الس ــف س يق

ــا مــا  اتخــاذه حيــال البرنامــج النــووي الإيــراني؟ أخبرون

هــو موقفكــم مــن هــذا الان, بســبب, لأنكــم فيمــا مضــا 

ــم  ــب, وكنت ــف متصل ــاذ موق ــى اتخ ــجعوننا عل ــم تش كنت

ــران. ــا بعقــد صفقــة نوويــة مــع اي بالضــد مــن قيامن

في  أنــاس  هنــاك  بــان  اعتقــد  زلــت  لا  ولكــن, 

الكونغــرس ومــن كلا الحزبيــن, ســينظرون الــى مــا 

الامريكيــة  الخارجيــة  السياســة  في  كفشــل  حــدث 

ــن. لا  ــع الصي ــا م ــة لعلاقتن ــة صفري ــم لرؤي ــبب تبنيه بس

ــا التعامــل  يتطلــب الامــر جهــدا كبيــرا لفهــم كيــف علين

ــن  ــس م ــى العك ــي عل ــة وال ــى منافس ــوة عظم ــع ق م

الاتحــاد الســوفيتي لدينــا علاقــات اقتصاديــة كبيــرة 

معهــا. هــذه منطقــة مجهولــة بالنســبة لنــا. لذلــك 

فــان نمــوذج الحــرب البــاردة الــذي أصبــح الكثيــرون في 

ــس  ــن لي ــع الصي ــات م ــى العلاق ــه عل ــنطن يطبقون واش

الســبيل الأمثــل للتفكيــر حــول هــذا الموضــوع. اذا 

ــة  ــا في الحقيق ــد فيه ــق يوج ــاد مناط ــكان إيج كان بالإم

مصالــح مشــتركة, يجــب الإقــرار بهــا. وقــد تكــون هــذه 

ــا. ــة أحده الاتفاقي







دولي واقليمي 56

د. كرار أنور البديري�	

مدير قسم مراكز التفكير في السفارة العراقية في واشنطن

المقدمة
منــذ صعودهــا في النظــام العالمــي، أضحــت الصيــن في اندفــاع عظيــم 
نحــو ترســيخ مكانتهــا التكنولوجيــة في العالــم، واكتســاب الاســبقية 
الرقميــة، وهــو مــا خطتــه الحكومــة الصينيــة في أهدافهــا القوميــة لعــام 
ــا  ــي في تكنولوجي ــد عالم ــور كرائ ــا بالظه ــن رغبته ــرت ع ــي عب 0202، ال
الجيــل الخامــس)5G())))(. ومــن أجــل تحقيــق أهدافهــا المتوخــاة، 
ــى  ــة عل ــا الخاص ــركات التكنولوجي ــف ش ــة تصن ــة الصيني ــذت الحكوم اخ
ــة  ــن الناحي ــم م ــم مه ــن«، أي إن نجاحه ــن القوميي ــال الصي ــم »أبط إنه
الاســتراتيجية للدولــة))))(. الأمــر الــذي يوضــح طبيعــة العلاقــة المعقــدة 
ــركات  ــك الش ــعى تل ــف تس ــة، وكي ــركات التكنولوجي ــة والش ــن الدول بي
ــع  ــا يض ــارج. مم ــل والخ ــة في الداخ ــة الصيني ــداف الدولي ــق اه في تحقي
الكثيــر مــن المؤشــرات علــى الاعمــال الــي تقــوم بهــا شــركات تكنولوجيــا 
الاتصــالات وعلــى رأســها عملاقــا التكنولوجيــا الصيــي هــواوي، ودورهــا في 
ــر  ــا في الكثي ــي اقامته ــة ال ــى الرقمي ــى الب ــي عل ــس الصي ــهيل التجس تس

ــم. ــن دول العال م
وهــو الأمــر الــذي يجعــل مــن الأهميــة بمــكان دراســة طبيعــة العلاقــة 
ــركة  ــس ش ــف تتجس ــة، وكي ــة الصيني ــا والحكوم ــركات التكنولجي ــن ش بي

هــواوي علــى عملائهــا لصالــح الصيــن، ومــا هــي وســائلها؟))))(

 التجسس السيبراني: 
 مخاطر تتجسس شركات التكنولوجيا 

الصينية على الامن القومي

الاحتفاظ بجاسوس في الداخل يعادل جيشاً بأكمله! ...

 سن تزو
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أولا: التجسس في الثقافة الاستراتيجية الصينية
قــد لا يبــدو التجســس الــذي تتُهــم بــه شــركات 

ــرى،  ــة والأخ ــن الفين ــة بي ــالات الصيني ــا الاتص تكنولوجي

الثقافــة الاســتراتيجية  للمطلــع علــى  حالــة غريبــة 

الصينيــة الــي تحكــم الســلوك الســياسي الصيــي. فهــذه 

ــرك  ــا يتح ــي بموجبه ــة ال ــة الصامت ــل اللغ ــة تمث الثقاف

ويتفاعــل الصينيــون ســلوكيا مــع العالــم الخارجــي. 

ــم  ــا تحتك ــادة م ــدول، ع ــن ال ــر م ــاف الكثي ــى خ فعل

الصيــن لإســتراتيجية الاقتــراب غيــر المباشــر في الوصول 

الــى أهدافهــا الاســتراتيجية، مــع اعتمادهــا علــى الســبل 

ــذا  ــال))))(. له ــن دون قت ــدو م ــة الع ــل هزيم ــي تكف ال

ــمات  ــرز س ــن أب ــداع م ــل والخ ــس والتحاي ــد التجس يع

الاســتراتيجية الصينيــة غيــر المباشــر. إذ لا يمكــن للمــرء 

ــر  ــي عب ــلوك الصي ــدف( الس ــر )او أه ــظ مخاط أن يلح

الرصــد الظاهــري، فالإخفــاء والتحايــل والتجســس يعــد 

ــاز. ــا بامتي ــتراتيجيا صيني ــلوكا إس س

ولا شــك أن عمليــات التجســس والمراقبــة الــي تقوم 

ــة،  ــح الحكوم ــة لصال ــا الصيني ــركات التكنولوجي ــا ش به

لهــا أســاس وتاريــخ ومــوروث ثقــافي واســع يعــود الــى 

ــن  ــاب: »ف ــب كت ــزو صاح ــن ت ــي س ــوف الصي الفيلس

الصينيــة،  الجاسوســية  رائــد  الــذي يعــد  الحــرب«، 

ومؤســس أول شــبكة اســتخبارية كاملــة في الصيــن. 

ــية  ــس التجسس ــون بالأس ــد الصيني ــا يسترش ــادة م وع

ــر  ــياسي في الكثي ــم الس ــزو بتعامله ــن ت ــا س ــي وضعه ال

ــن  ــاب ف ــة كت ــة الصيني ــد الحكوم ــف. إذ تع ــن المواق م

ــتراتيجية،  ــا الاس ــي في حركته ــار المرجع ــرب الإط الح

وتــدور الفكــرة المحوريــة للكتــاب حــول »كيفيــة ضمــان 

النصــر العســكري بأقــل التكاليــف، وأســرع الطــرق، بمــا 

ــن  ــداء م ــاح، ابت ــتخدام الس ــدم اس ــة ع ــك إمكاني في ذل

ــيس«))))(،  ــد الجواس ــى تجني ــولا إل ــة، وص ــداد الخط إع

ــهيرة: »إن  ــزو الش ــن ت ــارة س ــى عب ــتنادا ال ــك اس وذل

الفــوز بمائــة انتصــار في مائــة معركــة ليــس ذروة 

ــال  ــن دون قت ــه م ــدو وهزيمت ــاع الع ــارة. إن إخض المه

هــو ذروة المهــارة«))))(.

ــاح  ــرا لإيض ــدا كبي ــرب جه ــن الح ــاب ف ــرس كت ويك

أهميــة الجواســيس في العمــل الســياسي، وهــو مــا 

ــي، في  ــل الصي ــتراتيجية العق ــى إس ــذة عل ــا ناف ــح لن يفت

التعامــل مــع الأعــداء والتغلــب علــى المواقــف الصعبــة 

والخطيــرة عبــر التجســس. إذ يقــول ســن تــزو: »إن 

المعلومــات المســبقة لا يمكــن إنتزاعهــا مــن الاشــباح، 

ــارب، ولا  ــتقراء التج ــن اس ــا م ــول عليه ــن الحص ولا يمك

ــمس  ــدورات الش ــي ب ــتنتاجي تنجيم ــر اس ــن أي تقدي م

ــدو لا  ــاع الع ــن أوض ــات ع ــوم. فالمعلوم ــر والنج والقم

يمكــن الحصــول عليهــا، إلا مــن  النــاس الذيــن يعرفــون 

أحــوال العــدو. لذلــك لا بــد مــن اســتخدام الجواســيس 

الذيــن يمكــن تصنيفهــم الــى خمســة أنــواع: الجواســيس 

الجواســيس  الداخليــون،  الجواســيس  المحليــون، 

الجواســيس  الهالكــون،  الجواســيس  المحولــون، 

ــل  ــا تعم ــا: »عندم ــزو قائ ــن ت ــف س ــاء«. ويضي الأحي

هــذه الأنــواع الخمســة مــن الجواســيس، لا يمكــن 

لأحــد أن يتكشــف شــبكتك الســرية في التجســس. فهــذا 

مــا يســمى »براعــة خيــوط النصــر« علــى العــدو، وهــذا 

ــم«))))(. ــه الحاك ــحري” يملك ــاح س ــا “س أيض

وعليــه يعــد التجســس اليــوم في صلــب الاســتراتيجية 

ــادي او  ــتوى الاقتص ــى المس ــواء عل ــرى س ــة الكب الصيني

العســكري او التكنولوجــي، ويمثــل امتــدادا لحكمــة ســن 

ــال،  ــن دون القت ــدو م ــاع الع ــن اخض ــة بف ــزو المتمثل ت

ــن بـ”الحــرب السياســية”،  ــد الصيني ــا يعــرف عن وهــو م

»أن  الصيــي:  الشــيوعي  الحــزب  قيــادات  تعتقــد  إذ 

الحــرب السياســية - كمــا قــال الرئيــس مــاو - هــي 

ــره  ــه وتأثي ــر بأهميت ــر أق ــو أم ــحري«))))(. وه ــاح س س

امــام  بينــغ في خطابــه  الصيــي شي جيــن  الرئيــس 

ــل  ــة عم ــول أهمي ــام 2014، ح ــيوعي في الع ــزب الش الح

الجبهــة الموحــدة - أنشــطة التأثيــر الســياسي - ووصفــه 

ــيوعي  ــزب الش ــحرية« للح ــلحة الس ــد »الأس ــه أح بأن

ــي))))(. الصي

وعليــه تعــد شــركات تكنولوجيــا الاتصــالات الصينيــة 

أحــد أهــم واعظــم أدوات التجســس الصينيــة، فهــم 

ــون  ــة، ويكمل ــداف الدول ــون أه ــن يحقق ــال قوميي ابط
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ــف  ــن توظ ــن إن الصي ــم م ــتراتيجيتها. وبالرغ ــل اس عم

تعزيــز  في  التكنولجيــا  لشــركات  المتاحــة  القــدرة 

ــا  ــادي، إلا إنه ــا الاقتص ــادة نموه ــي وزي ــا الرقم حضوره

ــول  ــة والحص ــال المراقب ــرا في مج ــا مؤخ ــدأت توظفه ب

علــى المعلومــات الــي ســيكون لهــا الســبق، اذا مــا 

امتلكــت ناصيتهــا. لذلــك أصبــح دور تلــك الشــركات 

ــات  ــج عملي ــق دم ــن طري ــة ع ــة تكاملي ــل بطريق يعم

ــة  ــدرات المتاح ــع الق ــة م ــرية التقليدي ــس البش التجس

في الفضــاء الإلكتــروني. وعليــه أصبحــت وزارة أمــن 

الدولــة )MMS( والاســتخبارات العســكرية))1))(، في الصيــن 

ــتخبارية  ــات الاس ــع المعلوم ــل جم ــادرة في كل مراح ق

ــري  ــذكاء البش ــة ال ــر لتكمل ــبكات الكمبيوت ــتغلال ش اس

ــح. ــس صحي ــدي والعك التقلي

ــن  ــة بي ــة العلاق ــزِم: طبيع ــس المُل ــا: التجس ثاني
ــة  ــة والودل ــالات الصيني ــا الاتص ــركات تكنولوجي ش

الأم 
ــى المعلومــات  تعــد مســألة التجســس والوصــول ال

المســبقة، احــد اكثــر الجوانــب اثــارة للإهتمــام في 

اندفــاع الصيــن المتطــرف نحــو عالــم الــذكاء الاصطناعــي 

وغيــره مــن التقنيــات الرائــدة، وهــو مــا يســلط الضــوء 

ــي  ــيوعي الصي ــزب الش ــن الح ــة بي ــة العلاق ــى طبعي عل

ــاد.  ــة في الب ــة الضخم ــا الصيني ــركات التكنولوجي وش

ــن  ــدة في الصي ــا الرائ ــركات التكنولوجي ــه ش اذ تواج

إقنــاع  في  صعوبــة  هــواوي  شــركة  ذلــك  في  بمــا 

الكثيــر مــن الحكومــات بإنهــا مســتقلة عــن بكيــن، 

ــذي  ــاد ال ــى الاقتص ــيوعي عل ــزب الش ــلطة الح ــرا لس نظ

تســيطر عليــه الدوليــة، وهــو الحــزب الــذي اخــذ يولــي 

ــى  ــة عل ــيطرة الدول ــى س ــاظ عل ــوى للحف ــة قص أولوي

نمــت  فقــد  للاقتصــاد.  الاســتراتيجية  المرتفعــات 

ــة  ــة الحكوم ــت رعاي ــة تح ــا الصيني ــركات التكنولويج ش

ــذي  ــن وال ــي في بكي ــع الأم ــث أدى المجم ــة، حي الصيني

يديــره جيــش التحريــر الشــعبي دور مركزيــا في صناعــة 

الــذي خلــق علاقــة  الأمــر  الصيــن،  التكنولوجيــا في 

تعاونيــة وثيقــة وتكامليــة بيــن الطرفيــن بشــكل لا يمكن 

الانفــكاك عنــه. حيــث تســاعد هــذه العلاقــة مــن جهــة 

في تحــول الصيــن إلــى اقتصــاد عالمــي، وتعــزز مــن 

ــرى  ــة أخ ــن جه ــة، وم ــع والدول ــى المجتم ــا عل قبضته

تضمــن هــذه العلاقــة ديمومــة وقــوة الشــركة الماليــة 

ــذه  ــد أدت ه ــة))1))(. فق ــة العالمي ــاحات المنافس في س

العلاقــة الوثيقــة إلــى تعزيــز النظــر الــى الشــركات 

الصينيــة علــى أنهــا أذرع فعالــة للدولــة، بطريقــة تجعــل 

ــن  ــارج الصي ــركة خ ــى أي ش ــكان عل ــة بم ــن الصعوب م

ــن،  ــتثمرين في بكي ــد المس ــول أح ــا يق ــتها، وكم منافس

ــس  ــا تتناف ــة أنه ــة والأوروبي ــركات الأمريكي ــد الش تعتق

ــة«))1))(. ــع الدول ــا م ــركة، وإنم ــع ش ــس م »لي

ــة وول  ــه صحيف ــتقصائي أعدت ــر اس ــد تقري ــد وج فق

ســتريت جورنــال في العــام 2019، إن شــركة هــواوي 

حصلــت علــى مــا يصــل الــى 75 مليــار دولار مــن الدعــم 

والخصومــات  وإلاعفــاءات  الحكوميــة،  والاعانــات 

الضريبيــة، والمــوارد الرخيصــة لأنهــا أصبحــت أكبــر 

مــورد للاتصــالات في العالــم))1))(.

ــركات  ــال، إن الش ــذا المج ــره في ه ــدر ذك ــا يج ومم

الحــزب  مــع  التعــاون  في  ترغــب  لا  الــي  الصينيــة 

علــى  لســيطرته  تحديــا  وتمثــل  الصيــي،  الشــيوعي 

ــة  ــة الصيني ــا الحكوم ــر إليه ــا تنظ ــادة م ــع، ع المجتم

ــا،  ــاز عليه ــى الإجه ــل عل ــك، وتعم ــة والش ــن الريب بعي

ــركة  ــن ش ــاون بي ــدم التع ــال أدى ع ــبيل المث ــى س فعل

ــن،  ــركات التأمي ــرى ش ــد كب ــي تع ــج )Anbang( ال أنبان

ــركة وو  ــس الش ــال مؤس ــى اعتق ــة ال ــة الصيني والحكوم

شــياو هــوي )Wu Xiaohui(، والحكــم عليــه بالســجن 

لمــدة 18 عامــا بتهمــة الاحتيــال. وهــو مــا يوضــح مــدى 

ــة))1))(.  ــاص في الدول ــاع الخ ــى القط ــن عل ــيطرة الصي س

ــن  ــل الصي ــركات في داخ ــل الش ــة عم ــإن حري ــه ف وعلي

وخارجهــا مرهونــة بمــدى تعاونهــا الوثيــق مــع الحــزب 

ــب  ــي يج ــون الصي ــب القان ــي. إذ بموج ــيوعي الصي الش

علــى كل شــركة صينيــة أن يكــون لديهــا لجنــة مــن 

ــة  ــم الأخلاقي ــن »القي ــي تضم ــيوعي الصي ــزب الش الح

ــع  ــا م ــم علاقته ــركة وتنظ ــل الش ــة« في عم والاجتماعي

الحكومــة الصينيــة))1))(.
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ولا تقتصــر العلاقــة بيــن شــركات التكنولوجيــا الصينة 

والحكومــة علــى العلاقات المالية فحســب، بــل إن هناك 

علاقــات أمنيــة واســتخبارية مشــتركة بيــن الطرفيــن. اذ 

ــواوي  ــركة ه ــع ش ــعبي م ــر الش ــش التحري ــد جي يتعاق

وشــركة ZTE ولــه صــات مــع قيادتهــا العليــا، ولاســيما 

مؤســس شــركة هــواوي ورئيســها التنفيــذي رن تشــنغ 

ــق  ــر فيل ــل مدي ــذي كان يعم ــاي )Ren Shuhong(، ال ف

التحريــر  جيــش  في  الأساســية  المدنيــة  الهندســة 

الشــعبي. ولكــن العلاقــة بيــن قــادة الجيــش وشــركات 

التكونولجيــا، ليســت علاقــات ذات أســس شــخصية، 

ــع  ــا مجم ــم به ــا ويتحك ــة، يوجهه ــات حزبي ــا علاق وانم

الحــزب الشــيوعي العســكري الصناعــي )PMIC(، اذ يحدد 

ــش  ــع جي ــة يتطل ــية عام ــا سياس ــع أهداف ــذا المجم ه

التحريــر الشــعبي في الوصــول إليهــا، ويعطيهــا علــى 

ــا  ــركات التكنولوجي ــادة ش ــددة لق ــات مح ــكل توجيه ش

مثــل شــركة هواهــوي وشــركة ZTE، والمقاوليــن الذيــن 

يعملــون بالباطــن، لــي تضُمنهــا في صناعتهــا، ومــن 

ــذه  ــن ه ــية م ــة والسياس ــد الاقتصادي ــل الفوائ ــم تص ث

ــة  ــى المؤسس ــركات ال ــا الش ــوم به ــي تق ــات ال الصناع

وقنــوات  مكتملــة  عقــود  شــكل  علــى  العســكرية 

تجســس، الأمــر الــذي يجعــل الحــزب الشــيوعي الصيــي 

يجــي العديــد مــن الفوائــد الاقتصاديــة والسياســية مــن 

ــة))1))(. ــة التكنولوجي ــارة الصناع تج

لذلــك تشــارك شــركات التكنولوجيــا الصينيــة في 

التجســس الصيــي علــى الكثيــر مــن دول العالــم، او 

ــة  ــن الصعوب ــر م ــو أم ــه، وه ــام ب ــة القي ــهل عملي تس

ــتخبارية  ــة الاس ــة العلاق ــبب طبعي ــه، بس ــكيك في التش

ــا  ــي يحدده ــة، وال ــة والدول ــركات التكنولجي ــن الش بي

قانــون المخابــرات الوطــي الصيــي. اذ تجبــر المــادة )7( 

مــن القانــون كل الشــركات المســجلة في الصيــن او لديها 

ــات  ــليم »بينات ــاون وتس ــى التع ــن إل ــات في الصي عملي

الصينيــة.  الاســتخبارات  وكالات  الــى  المســتخدم« 

اذ تشــير المــادة )7(: »يجــب علــى جميــع الهيئــات 

السياســية  والأحــزاب  العســكرية  والقــوى  الوطنيــة 

والفئــات الاجتماعيــة والمؤسســات والشــركات، وكذلــك 

المواطنيــن، أن تدعــم وتتعــاون في العمــل الاســتخباري 

الوطــي، وتحافــظ علــى ســرية عمــل الاســتخبارات 

ــه«... »إن الإدارات  ــة ب ــى دراي ــم عل ــذي ه ــة ال الوطني

ذات الصلــة علــى جميــع مســتويات الحكومــات المحليــة 

الأخــرى  والمنظمــات  العمــل  والشــركات ووحــدات 

اللازمــة  المســاعدة  يقدمــوا  أن  والمواطنيــن يجــب 

لأجهــزة المخابــرات الوطنيــة الــي تقــوم بعملهــا بشــكل 

ــرية«))1))(. ــى الس ــظ عل ــوني، وتحاف قان

في  التكنولوجيــا  شــركات  مشــاركة  فــإن  وعليــه 

ــزام  ــؤولية والت ــو مس ــي ه ــتخباري الصي ــل الاس العم

قانــوني، بغــض النظــر عــن الحــدود الجغرافيــة. إذ 

توســع المــادة العاشــرة )10( مــن القانــون وصــول 

المســتخدمين  بيانــات  الــى  الصينيــة  الاســتخبارات 

خــارج الحــدود الإقليميــة، وبطريقــة تجبــر شــركات 

التكنولوجيــا علــى تســليم بيانــات المســتخدم حــى عنــد 

عمــل هــذه الشــركات في ولايــات قضائيــة اجنبيــة، فهــي 

ــى مؤسســات العمــل الاســتخباراتي  تشــير: »يتعيــن عل

الوطنيــة، حســب الاقتضــاء لعملهــا، اســتخدام الوســائل 

الجهــود  لتنفيــذ  اللازمــة  والقنــوات  والتكتيــكات 

الاســتخباراتية، في الداخــل والخــارج«، عــاوة علــى ذلــك 

تنــص المــادة )28( مــن نفــس القانــون علــى أنــه »يمكــن 

احتجــاز كل مــن لا يمتثــل للقانــون ويتــم التحقيــق 

معــه«))1))(. 

ــون  ــواردة في قان ــكام ال ــه، إن الاح ــك في ــا لا ش  مم

المخابــرات الوطــي الصيــي، تقنــن طبعيــة العلاقــة 

ــي،  ــيوعي الصي ــزب الش ــا والح ــركات التكنولوجي ــن ش بي

ــة  ــن الصناع ــاون بي ــى التع ــمي عل ــع الرس ــي الطاب وتظُف

ــف  ــوع كي ــن بوض ــذي يبي ــر ال ــة، الأم ــة والدول التكنولجي

تتعــاون بشــكل ســري عمــاق التكنولوجيــا الصيــي 

هــواوي، وغيرهــا مــن الشــركات التكنولوجيــة مــع 

ــي.  ــيوعي الصي ــزب الش ــعبي والح ــر الش ــش التحري جي

ونظــرا لتلــك العلاقــة ظهــرت مجموعــة مــن التقريــر 

ــك  ــا في ذل ــتخباري، بم ــاون الاس ــذا التع ــق ه ــي توث ال

تقريــر اســتخباري صــدر في العــام 2016، تابــع للبنتاغــون، 
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Future(، حيــث وثقــت هــذه التقريــر أنشــطة التجســس 

الــي تقــوم بهــا شــركة بويوســيك )Boyusec( لتكنولوجيــا 

 ،)MMS( المعلومــات، وعلاقتهــا بــوزارة أمــن الدولــة

وبموجــب هــذه الادلــة وجهــت وزارة العــدل الأمريكيــة 

ــركة وو  ــارك للش ــس المش ــم للمؤس ــام 2017، تهُ في الع

ــركة  ــذي للش ــر التنفي ــو )Wu Yingzhuo(، والمدي ينجزه

ــن  ــواد م ــرقة م ــراق وس ــاو )Dong Hao( بإخت ــغ ه دون

-الــي تســيطر علــى مــا   )Moody’s( شــركة موديــز 

يقــارب مــن %40 مــن ســوق تقييــم القــدرة الائتمانيــة 

في العالــم- وشــركة ســيمنز، وشــركة ترمبــل نافيجيشــن 

البرامــج  تكنولوجيــا  في  المتخصصــة   )Trimble Inc(

والأجهــزة والخدمــات في كالفورنيــا))1))(. عــاوة علــى 

ــن  ــل ع ــواوي تعم ــركة ه ــر: إن ش ــد التقاري ــك تفي ذل

ــع  ــا م ــل بدروه ــي تعم ــيك ال ــركة بويوس ــع ش ــب م كث

الاســتخبارات الصينيــة، بــل إن شــركة بويوســيك تصنــف 

ــا  ــاوني، كم ــريك تع ــمي كش ــا الرس ــواوي في موقعه ه

ــكل )1())2))(. ــح في الش موض

شكل )1( الموقع الالكتروني لشركة بويوسيك التي 

تصنف هواوي كشريك تعاوني
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وبالرغــم مــن إن شــركة هــواوي لا تنكــر التعــاون مــع 

ــات  ــتخدمت خدم ــا اس ــي أنه ــيك، وتدع ــركة بويوس ش

ــة  ــت الداخلي ــبكة الانترن ــم ش ــة لتقيي ــيك الأمني بويوس

ــم إن  ــتخبارية تزع ــر الاس ــض التقاري ــركة، إلا إن بع للش

ــي  ــر داخل ــير تقري ــركتين. إذ يش ــن الش ــر بي ــاون أكب التع

صــادر عــن مديريــة المخابــرات المشــتركة في البنتاغــون 

J-2 في العــام 2016، »إن شــركتي بويوســيك وهــواوي 

ــا  ــيتم تحميله ــة س ــات أمني ــاج منتج ــا لإنت ــان مع تعم

في أجهــزة الكمبيوتــر والهواتــف الصينيــة المصنعــة مــن 

ــة  ــات المزيف ــذه المنتج ــواوي، وإن ه ــركة ه ــل ش قب

البيانــات  بالتقــاط  الصينيــة  للمخابــرات  ستســمح 

ــلكية  ــالات الس ــر والاتص ــزة الكمبيوت ــم في أجه والتحك

ــل  ــواوي تعم ــركة ه ــل ش ــا يجع ــو م ــلكية«. وه واللاس

كغطــاء لجمــع المعلومــات الاســتخبارية، وذلــك في نمط 

مشــابه لمــا قامــت بــه المخابــرات الروســية في الماضي 

عبــر اســتخدام شــركة كاســبر ســكاي للأمــن الســيبراني 

لجمــع المعلومــات الاســتخبارية))2))(. كمــا تكشــف وثائق 

الحكومــة الصينيــة: »أن البيانــات الــي تــم جمعهــا مــن 

ــركة  ــا ش ــت به ــي قام ــة، وال ــدن الذكي ــا الم تكنولوجي

هــواوي يتــم إرســالها مــرة أخــرى إلــى الصيــن لتحليلهــا، 

ممــا يســاعد الحــزب الشــيوعي الصيــي في تعزيــز جهــود 

ــم«))2))(. ــه في العال ــعبية ل ــية الش الدبلوماس

في حيــن يشــير التقريــر الصــادر في العــام 2012، عــن 

اللجنــة الدائمــة المختــارة للاســتخبارات في الكونغــرس 

ــواوي،  ــركة ه ــة لش ــق الداخلي ــإن الوثائ ــي: »ب الأمري

والمســربة مــن قبــل موظفــي هــواوي الســابقين، تفيــد 

ــة  ــبكية خاص ــطة ش ــات وانش ــدم خدم ــركة تق ــإن الش ب

ــة  ــرب الإلكتروني ــة للح ــدة النخب ــع لوح ــان تاب ــى كي ال

ــعبي«))2))(. ــر الش ــش التحري ــل جي داخ

ــواوي  ــاط ه ــن ارتب ــاوف م ــول: إن المخ ــوة الق صف

بالجيــش الصيــي تعــود إلــى العــام 2005، لاســيما حينمــا 

ــد في  ــة ران ــة مؤسس ــة الأمريكي ــوات الجوي ــت الق كلف

ــن  ــة م ــدات النابع ــم التهدي ــص وتقيي ــام 2005، بفح الع

ــي،  ــش الأمري ــى الجي ــة عل ــالات الصيني ــركات الاتص ش

ــواوي  ــركة ه ــى »أن ش ــا ال ــد في تقريره ــت ران وخلص

لديهــا علاقــات عميقــة مــع الجيــش الصيــي«، مشــيرةً: 

إلــى »إن الشــركات الصينيــة الخاصــة مثــل هــواوي تعــد 

ــد مــن الشــركات  جــزءا مــن »المثلــث الرقمــي« الجدي
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والمعاهــد والهيئــات الحكوميــة الــي تعمــل معا بشــكل 

ــري«))2))(. س

في  الصيــن  وســائل  الخلفيــة:  الأبــواب  ثالثــا: 
الإلكتــروني  التجســس 

إذا كانــت شــركات تكنولوجيــا الاتصــالات تمثــل أحــد 

ــإن  ــروني، ف ــس الإلكت ــن في التجس ــائل الصي ــم وس أعظ

وســائل هــذه الشــركات في تعزيــز القــدرة الصينيــة 

ــوئي،  ــل الض ــاريع الكاب ــل في مش ــس تتمث ــى التجس عل

ــبقا. ــارة مس ــج الض ــة والبرام ــدات التكنولوجي والمع

مشاريع الكابل الضوئي: 
كجــزء مــن مبــادرة الحــزام والطريــق، أطلقــت 

الحريــر  طريــق  مبــادرة   ،2015 العــام  في  الصيــن 

الرقمــي، الــي تعــد أكبــر مشــروع للبنيــة التحتيــة 

ــي  ــادرة -ال ــذه المب ــب ه ــم، وبموج ــة في العال الرقمي

الخامــس  الجيــل  اتصــالات  شــبكات  نشــر  تتطلــب 

قدمــت  الضوئيــة-  الكابــات  وتوســيع  وانشــاء   )5G(

ــن  ــة م ــدول المتلقي ــة لل ــاعدات الاقتصادي ــن المس الصي

ــركات  ــا ش ــت به ــي قام ــاريع ال ــك المش ــاز تل ــل إنج اج

التكنولوجيــا الصينيــة وعلــى رأســها شــركة هــواوي))2))(. 

فمــن بيــن 350 مشــروعا للكابــات الضوئيــة تحــت 

ــي 95  ــل حوال ــا يمث ــم، أي م ــوم العال ــر في عم ــاع البح ق

ــارات،  ــرة للق ــات العاب ــرور البيان ــة م ــن حرك ــة م بالمائ

شــاركت شــركة هــواوي في 90 مشــروعا مــن بيــن تلــك 

ــة  ــات الضوئي ــة الكاب ــاء أو ترقي ــك لبن ــاريع، وذل المش

تحــت ســطح البحــر لتصبــح المشــغل الأســاسي في 

العديــد مــن أنحــاء العالــم. فقــد انهــت شــركة شــبكات 

ــة  ــة )Huawei Marine Networks( التابع ــواوي البحري ه

ــي  ــة ال ــات البحري ــن الكاب ــد م ــواوي العدي ــركة ه لش

ــال  ــل هانيب ــط البحــر الأبيــض المتوســط، ومنهــا كاب ترب

ــط  ــر يرب ــل آخ ــا وكاب ــس وإيطالي ــن تون ــط بي ــذي يرب ال

ليبيــا باليونــان، كمــا قامــت هــواوي ببنــاء كابــات بحرية 

ــتان، في  ــا وباكس ــرق إفريقي ــان بش ــلطنة عم ــط س ترب

حيــن تخطــط الشــركة لربــط منطقــة الشــرق الأوســط 

ــل  ــق كاب ــن طري ــا ع ــا وإفريقي ــا بأوروب ــمال إفريقي وش

ــر  ــر الأحم ــدي والبح ــط الهن ــر المحي ــد عب ــري يمت بح

ــا  ــى فرنس ــل إل ــى يص ــط، ح ــض المتوس ــر الأبي والبح

ــا))2))(. ــوب إفريقي ــا جن ــا وربم وكيني

لا شــك إن هــذا التوســع الكبيــر في مشــاريع شــركة 

هــواوي للكابــات الضوئيــة، والــذي ســهلته الصيــن 

ــة  ــاعدات التنمي ــركة، ومس ــة للش ــا المقدم ــر إعانته عب

ــن  ــا الصي ــة تقدمه ــاريعاً خيري ــد مش ــة، لا تع الاقتصادي

ــا  ــرى ورائه ــع أخ ــاك دواف ــا هن ــة، وانم ــدان النامي للبل

-تتعــدى مســألة الانتقــال نحــو الاقتصــاد الرقمــي- 

ــتقبل:  ــاد المس ــول اقتص ــى أص ــيطرة عل ــل بالس وتتمث

ــا  ــيطرة عليه ــا والس ــم به ــى التحك ــل عل ــات، والعم البيان

بشــكل يضمــن مصالــح الصيــن الاقتصاديــة والسياســية. 

فمــن وجهــة نظــر تجاريــة تســمح عمليــة تدفــق 

البيانــات لشــركات التكنولوجيــا الصينيــة بفهــم الأســواق 

المحلييــن  اللاعبيــن  علــى  والتغلــب  أفضــل  بشــكل 

والأجانــب. أمــا إذا اخذنــا بنظــر الاعتبــار الجانــب الأمــي 

فســنجد »أن مســألة التحكــم في تدفقــات البيانــات 

ومجمــع  الصينيــة  التكنولوجيــا  لشــركات  ستســمح 

الحــزب الشــيوعي العســكري الصناعــي )PMIC( بمراقبــة 

تدفــق المعلومــات ومعالجتهــا او تعطيلهــا«))2))(، لاســيما 

وإن الكابــات البحريــة تعــد أمــرا حيويــا للاتصــالات 

ــة. ــات المالي ــة والتحوي العالمي

 Robert( ــر ــك بيب ــرت جي ــدد روب ــذا الص ــول في ه يق

الســيبرانية  العمليــات  فــرع  رئيــس   ،)Jake Bebber

ــادة العمليــات الخاصــة الأمريكيــة: »إن الملكيــة في  لقي

نظــام الكابــات البحريــة، فضــاً عــن عمليــة الاســتفادة 

مــن تركيبهــا وصيانتهــا، توفــر فرصــا اســتراتيجية مهمــة 

ــات  ــى الكاب ــيطرة عل ــن أن الس ــذر: »م ــن«. ويح للصي

البحريــة مــن شــأنه أن يمُكــن الصيــن من شــن الهجمات 

الســيبرانية، والوصــول إلــى جميــع الاتصالات والتجســس 

ــك  ــا في ذل ــا، بم ــم تقريب ــاء العال ــع أنح ــا في جمي عليه

حركــة الجيــش الأمريــي«. ويضيــف: كمــا »أنــه يمُكــن 

الصيــن مــن تعطيــل الاتصــالات في الوقــت والمــكان 

ــا«))2))(. ــن تختارهم اللذي
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ــن  ــن م ــراء الأمنيي ــن الخب ــد م ــى العدي ــك يخ لذل

ــا  »إن شــركة هــواوي وغيرهــا مــن شــركات التكنولوجي

ــي،  ــيوعي الصي ــزب الش ــات بالح ــا ص ــي له ــة ال الصيني

يمكــن أن توجههــا الحكومــة الصينيــة لاســتخدام نفوذها 

في عمليــة صناعــة الكابــات البحريــة لممارســة الضغــط 

ــات في التجســس«))2))(. ــدول أو الانخــراط عملي ــى ال عل

بالرغــم مــن إن الاســتثمار الصيــي في البــى التحتيــة 

الرقميــة قــد يكــون ميســور التكلفــة مقارنــة بمشــاريع 

البــى التحتيــة التقليديــة، وجذابــا للبلــدان الناميــة الــي 

تواجــه أعبــاءً مــن الديــوان، وتبحــث عــن مشــاريع 

ــرض:  ــخ يف ــا))3))(، إلا إن التاري ــو التكنولوجي ــة نح موجه

أن الاعتمــاد علــى البنيــة التحتيــة الرقميــة الصينيــة 

ــة، وذات  ــية وخيم ــب تجسس ــه عواق ــون ل ــن أن يك يمك

دوافــع سياســية علــى الأمــن الســيبراني، وهــو مــا 

ــيطر  ــا س ــام، فعندم ــة فيتن ــه في حال ــر إلي ــن النظ يمك

ــة  ــة التحتي ــر البني ــى تطوي ــون عل ــتثمرون الصيني المس

ــوط  ــرض للضغ ــام تتع ــذت فيتن ــة، اخ ــة والرقمي المادي

الســيبرانية كلمــا اشــتطت في مواقفهــا السياســية عــن 

دعــم الصيــن. فعلــى ســبيل المثــال عندمــا أعربــت 

فيتنــام في العــام 2016، عــن رفضهــا لموقــف الصيــن في 

ــون  ــللون الصيني ــتغل المتس ــوبي، »اس ــن الجن ــر الصي بح

ــام - الــي قدمهــا  معرفتهــم بأنظمــة المطــارات في فيتن

الصينيــون – فقامــوا باختــراق وتعليــق أجهــزة الكمبيوتــر 

ــران«))3))(. ــركات الطي ــع ش ــك مواق ــارات وكذل بالمط

وهكــذا تثيــر مشــاريع الكابــل الضــوئي الــي تدعمهــا 

الصيــن عبــر شــركات تكنولوجيــا الاتصــالات بمــا في 

ــن  ــر م ــة، الكثي ــة للدول ــر المملوك ــركات غي ــك الش ذل

المخاطــر التجسســية، إذ تمنــح هــذه المشــاريع القــدرة 

الاتصــالات،  ببنيــة  التحكــم  في  للصيــن  المســتقبلية 

الدوليــة،  البيانــات  وحركــة  المعلومــات،  ومنطقــة 

ــس  ــن التجس ــن م ــن الصي ــا يمك ــا، بم ــة تدفقه ومراقب

ــط  ــال الضغ ــالات، وإعم ــع الاتص ــى جمي ــروني عل الإلكت

الــدول  علــى  والعســكري  والســياسي  الاقتصــادي 

المســتهدفة. 

المعدات التكنولوجية والابواب الخلفية
ــة  ــزة التكنولوجي ــدات والأجه ــر المع ــا تثي ــادة م ع

وبرامــج الاتصــالات الصينيــة الكثيــر مــن المخاطــر 

ــرات  ــى الثغ ــا عل ــن احتواءه ــية م ــتخباراتية، خش الاس

الــي تســهل إمكانيــة التجســس الإلكتــروني، وهــي 

ــزة  ــن أجه ــادر ع ــر الص ــا التقري ــي يلخصه ــر ال المخاط

الأمــن التابعــة للحكومــة الهولنديــة بــالآتي:

 »غالبًــا مــا يتــم شــراء أجهــزة الكمبيوتــر والمعــدات 

الأخــرى مــن بلــد أجنــي، لأن شــركة أجنبيــة قــد فــازت 

ــى  ــاظ عل ــة الحف ــرك عملي ــا تتُ ــا م ــة. وغالب بالمناقص

تشــغيل هــذه الأجهــزة والبرامــج المعقــدة لمتخصــي 

ثالــث  لطــرف  أو  بتصميمهــا  قامــت  الــي  الشــركة 

متخصــص. ونظــرا للمعرفــة المتخصصــة المطلوبــة 

لإنتــاج هــذه المنتجــات وصيانتهــا، فمــن الصعــب علــى 

ــط في  ــدث بالضب ــا يح ــب م ــن كث ــب ع ــة أن تراق الدول

ــى  ــول إل ــه الوص ــن يمكن ــى م ــة، وعل ــا الخاص أنظمته

للمصالــح  يمكــن  وهكــذا  المحــددة...  المعلومــات 

أيــدي دولــة أخــرى  تقــع في  أن  للدولــة  الأساســية 

ــركات  ــى الش ــر: »ح ــف التقري ــة«. ويضي ــذه الطريق به

ــق  ــا يتعل ــة فيم ــمعة طيب ــع بس ــي تتمت ــهورة ال المش

بالحمايــة مــن التجســس الصناعــي، لا يمكنهــا دائمــا أو لا 

تريــد دائمــا توفيــر الحماية ضــد الأنشــطة الاســتخبارية، 

لكــون الشــركة المعنيــة مثــا قــد أنُشــأت لخدمــة 

اســتخبارية بهــدف الحصــول علــى معلومــات بهــذا 

ــركة  ــى ش ــا عل ــة ضغوط ــارس الدول ــد  تم ــأن، او ق الش

تقــع داخــل حدودهــا بشــكل يجبرهــا علــى التعــاون مــع 

أجهــزة اســتخباراتها، عبــر تهديــدات برفــض التصاريــح، 

ــر  ــب الأوام ــة وحج ــن او مخالف ــرق الام ــات بخ او اتهام

الحكوميــة، وهــي كلهــا أدوات يمكــن أن تســتخدمها 

ــة«.  ــا للغاي ــة ازاءه ــركات حساس ــون الش ــة وتك الدول

ويخلــص التقريــر للقــول: »مــن الصعــب علــى الشــركات 

ــدى  ــن م ــر ع ــض النظ ــارج بغ ــا في الخ ــودة فعلي الموج

موثوقيتهــا، أن ترفــض الدعــوة للتعــاون مــع جهــاز 

ــا«))3))(. ــاص بدولته ــي الخ ــرات الوط المخاب
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لذلــك كثيــرا مــا تلــوح في الأفــق مســألة مــدى 

ــواب  ــى أب ــواوي عل ــركة ه ــات ش ــدات وتقني ــواء مع احت

خلفيــة)3)))*( تســاعد علــى التجســس والقرصنــة الصينيــة. 

ــود  ــدم وج ــادل بع ــواوي تج ــركة ه ــن أن ش ــم م وبالرغ

دليــل يؤكــد علــى انخــراط الشــركة في قضايــا التجســس 

والمســاومة عبــر أجهزتهــا، إلا إن الخبــراء يعتقــدون 

ــكل  ــواوي تش ــج ه ــدات وبرام ــإن مع ــخا ب ــادا راس اعتق

ــاط  ــرا لنق ــك نظ ــيبراني، وذل ــن الس ــرا للأم ــدا كبي تهدي

ــا  ــواوي -مم ــالات ه ــة اتص ــة في أنظم ــف الكامن الضع

يســمح للشــركة بالوصــول الــى مجمــل الشــبكات الــي 

ــن  ــل للصي ــجل الحاف ــن الس ــا ع ــا- فض ــت ببنائه قام

ــي  ــة ال ــك الطريق ــيبرانية، وكذل ــات الس ــأن الهجم بش

تتدخــل بهــا الدولــة مــع الشــركات الصينيــة))3))(، وطبيعة 

العلاقــات الاســتخبارية بيــن الطرفيــن والــي تلتــزم بهــا 

ــن  ــادة )7( م ــب الم ــا بموج ــركات التكنولوجي ــع ش جمي

ــي. ــي الصي ــرات الوط ــون المخاب قان

وعليــه يشــير التقريــر الــذي أعدتــه وكالــة بلومبــرج 

في العــام 2019، إنــه وفقًــا لوثائــق الإحاطــة الأمنيــة 

الخاصــة بشــركة فودافــون في عامــي 2009 و2011 والــي 

شــاهدتها بلومبــرج »إن شــركة فودافــون في إيطاليــا 

عثــرت علــى أبــواب خلفيــة في معــدات الاتصــالات 

ــام 2009.  ــود لع ــواوي تع ــركة ه ــة لش ــت التابع والإنترن

ــج  ــة في برام ــواب الخلفي ــك الأب ــى تل ــور عل ــم العث اذ ت

ــة  ــه المنزلي ــزة التوجي ــا أجه ــل عليه ــي تعم ــركة ال الش

ــالات،  ــة بالاتص ــبكات الخاص ــزة الش ــن أجه ــا م وغيره

ــركة،  ــه الش ــذي وضعت ــوئي ال ــل الض ــك الكاب ــا في ذل بم

وقــد ســمحت تلــك الأبــواب الخلفيــة المخفيــة في 

بــه  المصــرح  الوصــول غيــر  إلــى  معــدات هــواوي 

ــت  ــل الانترن ــة لناق ــوط الثابت ــبكة الخط ــى ش ــركة ال للش

ــت  ــة الإنترن ــر خدم ــذي يوف ــام ال ــو النظ ــا، وه في إيطالي

التقريــر:  ويشــير  والشــركات«...  المنــازل  لملاييــن 

ــاكل  ــت إن المش ــون قال ــركة فوداف ــن إن ش ــم م »الرغ

قــد تــم حلهــا في العــام 2011 مــن قبــل شــركة هــواوي، 

ــون في  ــال فوداف ــود في أعم ــت موج ــرات بقي إلا ان الثغ

المملكــة المتحــدة وألمانيــا وإســبانيا والبرتغــال، وذلــك 

لأن شــركة فودافــون ظلــت عالقــة مــع هــواوي بســبب 

ــية«))3))(. ــعار تنافس ــة بأس ــا المقدم خدماته

لذلــك يقــال: إن شــركة هــواوي يمكنهــا الوصــول إلــى 

ــتخدمها  ــي تس ــا، وال ــاعدت في بنائه ــي س ــبكات ال الش

ــير  ــم، وتش ــاء العال ــع أنح ــة في جمي ــف المحمول الهوات

بهــذا الصــدد صحيفــة وول ســتريت جورنــال في التقريــر 

ــالات في  ــركات الاتص ــام 2020، »إن ش ــه بالع ــذي أعدت ال

ــاذ  ــؤولي انف ــح مس ــا لمن ــك طرق ــدان تمل ــم البل معظ

ــبكة،  ــن الش ــزاء م ــى إج ــول ال ــة الوص ــون إمكاني القان

ــك  ــى تل ــول إل ــى الوص ــظ عل ــواوي تحاف ــركة ه ــن ش لك

ــى  ــول عل ــا الحص ــبكة، ويمكنه ــة في الش ــواب الخلفي الأب

ــن  ــتحصال الأذن م ــن دون اس ــى م ــا ح ــات منه البيان

الــذي  الأمــر  وهــو  المحليــة«.  الاتصــالات  شــركات 

في  وألمانيــا  لبريطانيــا  المتحــدة  الولايــات  كشــفته 

نهايــة العــام 2019، بعــد أن لاحظــت إن شــركة هــواوي 

ــة مخصصــة  ــا خلفي ــذ العــام 2009، أبواب اســتخدمت من

ــع  ــل الراب ــزة الجي ــدات وأجه ــد مع ــون عب ــاذ القان لإنف

.)((3(()4G(

ــن  ــرت سي أوبراي ــده روب ــه واي ــع عن ــر داف ــو أم وه

)Robert C. OBrien(، مستشــار الأمــن القومــي الأمريــي 

في عهــد الرئيــس دونالــد ترامــب، اذ قــال في بدايــة العام 

2020: »إن شــركة هــواوي لديهــا القــدرة علــى اســترداد 

الجيــل  شــبكات  في  ســرا  الحساســة  المعلومــات 

ــظ  ــي تحتف ــرى ال ــة الأخ ــلكية والأنظم ــس اللاس الخام

ــدة  ــات المتح ــم، وإن الولاي ــاء العال ــع أنح ــا في جمي به

ــك«))3))(. ــى ذل ــل عل ــا دلي لديه

ــن  ــزء م ــت ج ــن كان ــم أوبراي ــن إن مزاع ــم م وبالرغ

شــركة  صعــود  لإحبــاط  الخارجيــة  ترامــب  حملــة 

هــواوي، ولكــن يبــدو فيهــا شيء مــن الصحــة. فعلــى مــا 

يبــدو إن مجمــع الاســتخبارات الامريكيــة كان لديــه أدلة 

ــة في  ــواب الخلفي ــواوي للأب ــركة ه ــتخدام ش ــول اس ح

معدتهــا وبرامجهــا التقنيــة ممــا يســمح لهــا بالحصــول 

ــوم  ــي تق ــبكات ال ــر الش ــق عب ــي تتدف ــات ال ــى البيان عل

ببنائهــا وصيانتهــا. فقــد ذكــرت صحيفــة نيويــورك تايمــز 

ــي  ــي الأمري ــن القوم ــة الأم ــام 2014: »إن وكال في الع
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تســللت الــى أنظمــة وخــوادم شــركة هــواوي منــذ العــام 

 ،)Shotgiant( 2004، في عمليــة ســرية أطلــق عليهــا اســم

ــن  ــات بي ــد الص ــة تحدي ــك العملي ــن تل ــدف م وكان اله

ــركة،  ــي للش ــك الحقيق ــعبي والمال ــر الش ــش التحري جي

الدخــول في  الــى  تدريجيــا  العمليــة  ولكــن تحولــت 

تقنيــة أنظمــة التحويــل الخاصــة بالشــركة، بمــا في ذلــك 

الأبــواب الخلفيــة الــي تحتفــظ بهــا هــواوي في معداتهــا 

وذلــك للتأكــد مــن معرفــة وكالــة الامــن القومــي 

فضــا  المعــدات،  لهــذا  هــواوي  اســتغلال  بكيفيــة 

ــتري  ــا يش ــث عندم ــا، بحي ــراق أنظمته ــة اخت ــن كيفي ع

ــل  ــيتم توصي ــواوي، س ــدات ه ــاء مع ــوم والحلف الخص

الولايــات المتحــدة بهــذه الشــبكات«. وقــد ظلــت هــذه 

العمليــة في إطارهــا الســرى حــى تــم الكشــف عنهــا في 

ــل  ــن قب ــربة م ــق المس ــن الوثائ ــزء م ــام 2014، كج الع

إدوارد ســنودن))3))(.

بالمجمــل، تثــار الكثيــر من الشــبهات حــول المعدات 

التقنيــة التابعــة لشــركة هــواوي، بمــا في ذلــك احتواءهــا 

ــة  ــيبراني للبني ــن الس ــف الام ــي تضع ــرات ال ــى الثغ عل

التحتيــة الرقميــة، مــا يمكــن الشــركة بالتســلل والوصول 

ــي تحتاجهــا والتحكــم بهــا ومعالجتهــا،  ــات ال ــى البيان إل

وهــذا مــا وجدتــه مجموعــات الأمــن الســيبراني في 

ــواوي  ــف ه ــبقا في هوات ــة مس ــارة المثبت ــج الض البرام

وشــاومي، والــي مــن خلالهــا تمكنــت أطــراف ثالثــة مــن 

الاســتماع إلــى المكالمــات وتتبــع المســتخدمين، وتنزيل 

قوائــم جهــات الاتصــال وســجلات المكالمــات، والاطــاع 

علــى الرســائل النصيــة للمســتخدمين، وإجــراء عمليــات 

شــراء عبــر الإنترنــت))3))(.

 Michael( يقــول في هــذا الصــدد مايــكل هايــدن

المخابــرات  لوكالــة  الســابق  الرئيــس   ،)Hayden

ــة  ــة لمجل ــي في حديث ــن القوم ــة الأم ــة ووكال المركزي

بالشــؤون  المعنيــة  الأســترالية  الماليــة  المراجعــة 

التجاريــة والشــركات: »إنــي أدرك خطــورة الثغــرات 

والأبــواب الخلفيــة في شــبكات الاتصــالات، ولكــن اذا 

ذهبنــا ابعــد مــن ذلــك يمكــن القــول: إن اكتســاب 

شــركة اجنبيــة المعرفــة الوثيقــة الــي ســتحصل عليهــا 

اتصــالات  شــبكات  بنــاء  في  المســاعدة  خــال  مــن 

فهــي مشــكلة أمــن قومــي بحــد ذاتهــا« وعندمــا ســئل 

هايــدن عمــا إذا كان يعتقــد أنــه مــن المعقــول افتــراض 

وجــود أدلــة دامغــة تثبــت أن شــركة هــواوي متورطــة 

في التجســس نيابــة عــن الدولــة الصينيــة، أجــاب قائــا: 

»نعــم هــذا صحيــح، فعلــى الأقــل أن هــواوي ستشــارك 

والشــاملة  الوثيقــة  المعرفــة  في  الصينيــة  الدولــة 

بأنظمــة الاتصــالات الأجنبيــة الــي تشــارك فيهــا، وهــذه 

حقيقيــة«. وأضــاف: »حــى عندمــا يشــكك بعــض 

ــاك  ــواوي، فهن ــأن ه ــق بش ــتوى القل ــن في مس المراقبي

اتفــاق واســع داخــل مجتمــع الاســتخبارات الدولــي على 

ــة  ــة الرئيس ــدول الراعي ــن ال ــدة م ــي واح ــن ه أن الصي

ــق  ــروني لتحقي ــس الإلكت ــيبرانية والتجس ــات الس للهجم

مكاســب اقتصاديــة. ذلــك بــإن الروابــط المتصــورة بيــن 

شــركة هــواوي والحكومــة الصينيــة مقلقــة، بالنظــر إلــى 

ــركة«))4))(. ــة الش ــى ني ــرورة إل ــس بالض ــة ولي ــة الدول ني

الخاتمة والتوصيات
تســعى الصيــن بشــكل دؤوب علــى تعظيــم حضورهــا 

الرقمــي علــى المســرح العالمــي، وإعــادة تشــكيل البيئــة 

ــادي،  ــرفي والأقتص ــم المع ــم العال ــي تحك ــة ال الرقمي

بالشــكل الــذي يعــزز أهدافهــا ومصالحهــا القوميــة 

الآخــذة بالتنامــي، وهــو مــا جعــل الصيــن تعمــد وربمــا 

ــة  ــتعانة بعمالق ــى الاس ــرى إل ــة أخ ــة دول ــن أي ــر م أكث

ــة  ــية والاقتصادي ــا السياس ــق أهدافه ــا لتحقي التكنولوجي

ــركات  ــت ش ــك أصبح ــة، لذل ــى الصحي ــكرية وح والعس

علــى  أساســيا  دورا  تــؤدي  الصينيــة  التكنولوجيــا 

في  الصيــن  اســتراتيجية  في  الجيوســياسي  المســتوى 

ــن  ــال تمكي ــا في مج ــى دوره ــاوة عل ــي، ع ــام الدول النظ

ــر  ــاتي عب ــبق المعلوم ــة الس ــى ناصي ــن ال ــول الصي وص

المراقبــة والتجســس. اذ تعــد هــذه الســألة أحــد أكثــر 

الجوانــب اثــارة للإهتمــام في اندفــاع الصيــن المتطــرف 

ــات  ــن التقني ــره م ــي وغي ــذكاء الاصطناع ــم ال ــو عال نح

الرائــدة. وهــو مــا يســلط الضــوء علــى طبعيــة العلاقــة 

ــا  ــركات التكنولوجي ــي وش ــيوعي الصي ــزب الش ــن الح بي
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الصينيــة الضخمــة في البــاد. إذ يقــوم النمــوذج الصيــي 

ــة،  ــيادة الدول ــرة س ــى فك ــركات عل ــل الش ــة عم في بيئ

وتحقيــق أهدافهــا القوميــة، وهــو مــا يتضــح مــن 

بيــن شــركة هــواوي ووزارة أمــن  الوثيــق  التعــاون 

الدولــة )MMS( الــي يؤطرهــا قانــون المخابــرات الوطــي 

ــن. ــن الطرفي ــاتي بي ــاون المعلوم ــال التع في مج

وإذا كانــت شــركات تكنولوجيــا الاتصــالات تمثــل 

ــروني،  ــس الإلكت ــن في التجس ــائل الصي ــم وس ــد أعظ أح

فــإن وســائل هــذه الشــركات في تعزيــز القــدرة الصينيــة 

ــوئي،  ــل الض ــاريع الكاب ــل في مش ــس تتمث ــى التجس عل

والمعــدات التكنولوجيــة والبرامــج الضــارة مســبقا. 

ــة  ــة الرقمي ــة التحتي ــى البني ــاد عل ــإن الاعتم ــك ف لذل

الصينيــة يمكــن أن يكــون لــه عواقــب تجسســية وخيمــة 

ــيبراني. ــن الس ــى الأم ــية عل ــع سياس وذات دواف

لا  الصينيــة،  الرقميــة  بالبنيــة  الارتبــاط  ولكــن 

بــل  المراقبــة والتجســس فحســب،  يثيــر مخــاوف 

ــل  ــا يعم ــة، مم ــتبدادية الرقمي ــس الاس ــجع الأس يش

ــة،  ــيادة الالكتروني ــة والس ــة المراقب ــاش دول ــى إنع عل

المتمثلــة بالأنمــوذج الصيــي. والحالــة هــذه، كثيــرا 

مــا تــؤدي الصيــن دورا كبيــرا في تعزيــز الاســتبداد 

الرقمــي مــن خــال تعزيــز تقنيــات المراقبــة المدعومــة 

ــه  ــع إلي ــذي يتطل ــر ال ــو الام ــي. وه ــذكاء الاصطناع بال

الكثيــر مــن دعــاة إحــكام القبضــة الحكوميــة علــى 

الفضــاء الالكتــورني وتحديــده والتحكــم بهــا، بمــا ينتهــك 

ــن  ــري الصي ــا تغ ــادة م ــك ع ــخصية، لذل ــات الش الحري

ــن  ــرة تمكي ــا بفك ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس دول الش

ــد  ــة. فق ــة الرقمي ــال المراقب ــة في مج ــدرات الذاتي الق

ــن  ــي لتمكي ــر الرقم ــق الحري ــن طري ــتخدمت الصي اس

نموذجهــا  تبــي  مــن  للمشــروع  المتلقيــة  البلــدان 

للســلطوية القائمــة علــى التكنولوجيــا.

ــر  ــم المخاط ــرات حج ــك المؤش ــن كل تل ــه تبي وعلي

ــي  ــر في تب ــد التفكي ــي عن ــن القوم ــى الأم ــرة عل المؤث

البــى  مشــاريع  الانخــراط  او  الصينيــة  التكنولجيــا 

التحتيــة الرقميــة الــي تقودهــا شــركة هــواوي عمــاق 

التكنولجيــا الصينيــة.

التوصيات: 
تثيرهــا  الــي  والمراقبــة  التجســس  مســائل  إن 

ــا  ــن تكلفته ــم م ــة، بالرغ ــا الصيني ــركات التكنولوجي ش

ــا  ــب حصن ــا تتطل ــي، ولكنه ــن القوم ــى الأم ــة عل العالي

ســيبرانيا عــالٍ جــدا للحمايــة مــن مخاطرهــا، وهــو أمــر 

غيــر قــادر العــراق علــى القيــام بــه مــن دون الاســتعانة 

ــن  ــذا م ــة، وه ــر الصيني ــيبراني غي ــن الس ــركات الأم بش

ــة للانخــراط الاقتصــادي  ــد التكلفــة المادي شــأنه أن يزي

ــدم  ــن ع ــك ع ــة، ناهي ــا الصيني ــركات التكنولوجي ــع ش م

قــدرة تلــك الشــركات عــن توفيــر الضمــان الأمــي 

ــيبراني. ــائل الس ــل في المس الكام

في ظــل العالــم الرقمــي اضحــت البيانــات احــد 

المــوارد الاقتصاديــة لقــوة الدولــة، نظــرا لأرتباطهــا 

بعمليــات الــذكاء الاصطناعــي، واقتصــاد المســتقبل، 

وعليــه فــإن انخــراط العــراق في مشــاريع البــى التحتيــة 

الرقميــة الصينيــة، يــؤدي الــى رهــن بيانات مســتخدميه 

ــة،  ــة للدول ــة المملوك ــركات الصيني ــد الش ــن بي الرقميي

الأمنيــة  المخاطــر  العديــد مــن  يثيــر  الــذي  الأمــر 

ــي  ــة تول ــة الصيني ــيما وأن الحكوم ــة. ولاس والاقتصادي

البيانــات،  علــى  ســيطرتها  لفــرض  قصــوى  أهميــة 

الشــركات  جميــع  علــى  قانونيــا  تفــرض  وبموجبــه 

ــز  ــات في مراك ــن بيان ــا م ــا لديه ــزن كل م ــة خ الصيني

ــك  ــل تل ــا في نق ــن بحقه ــاظ الصي ــع احتف ــة، م حكومي

ــة. ــة للدول ــات تابع ــى كيان ــات ال البيان

ــدود  ــل ح ــا داخ ــات وتخزينه ــم البيان ــة تنظي إن عملي

الدولــة، أضحــت قضيــة سياســية مهمــة في العالــم 

الرقمــي الــذي نعيشــه، في إطــار مــا يعــرف بـــ »ســيادة 

ــريع  ــى تش ــة إل ــة الملح ــدر الحاج ــه تب ــات«. وعلي البيان

ــات  ــام البيان ــي نظ ــراقي يحم ــون ع ــواب لقان ــس الن مجل

جمعهــا،  وعمليــة  العراقييــن،  للمواطنيــن  الرقميــة 

بهــا، مــن  ومعالجتهــا والافصــاح عنهــا، والاحتفــاظ 

ــوق  ــظ حق ــا يحف ــا، بم ــركات التكنولوجي ــع ش ــل جمي قب

او  الشــركات  التزامــات  ويحــدد  البيانــات،  أصحــاب 

الجهــات المعنيــة عنــد معالجــة تلــك البيانــات الرقميــة 
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الشــخصية، وبمــا يضمــن حالــة ســيادة الدولــة العراقيــة 

علــى البيانــات، ولا ينتهــك الخصوصيــة الفرديــة وحريتهــا. 
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ستيفان ليين�	

 زميل اقدم في وقفية كارنيغي ـ اوربا, يركز في بحوثه على تطوير سياسة خارجية اوربية 

موحدة وعلى العلاقات بين دول الاتحاد الأوربي. 

الناشر/ كارنيغي ـ اوربا

تاريخ النشر: ٢٨ شباط ٢٠٢٣

ترجمة: المعهد العراقي للحوارـ فيصل عبد اللطيف�	

ــي  ــس الأمري ــو التناف ــا ونم ــى أوكراني ــية عل ــرب الروس ــتكون للح س
الصيــي تأثيــر عميــق علــى مســتقبل التنظيــم الســياسي الدولــي. ان امــل 
الغــرب بنظــام دولــي قائــم علــى الديمقراطيــة وحكــم القانــون والتعــاون 
التعــددي ـ وهــو مــا أصبــح صعــب التحقــق في الســنوات الأخيــرة ـ يبــدو 

اليــوم غيــر واقعــي تمامــا.
ــا  ــرا كله ــة مؤخ ــتراتيجية المطروح ــق الاس ــة والوثائ ــات القائم فالنزع
تذهــب باتجــاه توســيع المنافســة الجيوسياســية, وزيــادة الحمائيــة 
ــن  ــا يك ــي. ومهم ــام الدول ــات النظ ــة اساس ــظي, وحلحل ــة والتش الاقتصادي
ــر  ــط العب ــة والرواب ــة المتبادل ــة الاقتصادي ــتبقى الاعتمادي ــر, س ــن الام م
قوميــة قويــة بشــكل يكفــي للحيلولــة دون وقــوع فوضى شــاملة ومنافســة 
مــن غيــر قيــود. ومــع ذلــك, هنالــك خطــر كبيــر مــن تراجــع القــدرة علــى 
ــي  ــر العالم ــي والفق ــر المناخ ــل التغي ــة مث ــات العالمي ــة التحدي مواجه

ــة. ــة العالمي ــدات للصح والتهدي

 بعد الحرب الروسية على أوكرانيا: 
ما هو النظام العالمي القائم الان؟

هناك تصور متنام بان النظام العالمي الليبرالي وصل الى نهايته. في الوقت الذي تم فيه اضعاف النظام الحالي 
المتعدد الأقطاب بفعل العودة الى سياسات القوة, ستحول الاعتمادية الاقتصادية المتبادلة والروابط العابرة 

للحودد دنو الوقوع التام في حبال الفوضوية.
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نهاية عصر:
ــهر  ــة في ش ــن الطلب ــد م ــام حش ــه ام ــاب ل في خط

ــل,  ــب بوري ــبه جوزي ــام ٢٠٢٢, ش ــن الع ــرين الأول م تش

رئيــس الشــؤون الخارجيــة في الاتحــاد الاوربي, اوربــا 

بالبســتان , واصفــا المنطقــة »كافضــل مزيــج مــن 

ــك  ــادي, والتماس ــار الاقتص ــية, والازده ــة السياس الحري

مــر  علــى  بنائهــا  الإنســانية  اســتطاعت  الاجتماعــي 

العصــور«. وقــام بوضــع اوربــا علــى النقيــض مــن بقيــة 

العالــم, قائــا, »ان معظــم العالــم هــو عبــارة عــن غابــة, 

ــل البســتان.« هــذه التعليقــات  ــة ان تحت وبإمــكان الغاب

ــن  ــة م ــل الاحتجاجي ــن ردود الفع ــلة م ــعلت سلس اش

قبــل مســؤولين ونقــاد في عالــم الجنــوب والذيــن اتهمــوا 

ــة.  ــتعمارية المحدث ــة الاس ــة وبالنزع ــل بالعنصري بوري

قــام بوريــل في وقــت لاحــق بالاعتــذار وقــال ان تعليقاتــه 

لا تحمــل غايــات ودلالات عرقيــة او ثقافيــة او جغرافيــة. 

وانــه فقــط ســعى الــى المقاربــة بيــن نظــام دولــي قائــم 

علــى مبــادئ مقبولــة مــن الجميــع ونظــام عالمــي مبــي 

ــاب.« ــريعة الغ ــوى, او »ش ــى إرادة الأق عل

ــم  ــة« ت ــح »غاب ــى ان مصطل ــك ال ــل كذل ــار بوري وأش

ــم  ــن ضمنه ــن, م ــن اخري ــل مؤلفي ــن قب ــتخدامه م اس

ــى  ــو عل ــدة. وه ــات المتح ــن الولاي ــدد م ــون ج محافظ

ــذي  ــان ال ــرت كاغ ــاب روب ــى كت ــا ال ــير هن ــب يش الاغل

صــدر في ســنة ٢٠١٨ بعنــوان, الغابــة تنمــو مجــددا: 

ــاب  ــر. كت ــدد بالخط ــا المه ــدة وعالمن ــات المتح الولاي

روبــرت كاغــان, والــذي كتــب خــال فتــرة إدارة دونالــد 

ــع  ــات التراج ــن تبع ــارخ م ــر ص ــة تحذي ــب, بمثاب ترام

ــان  ــر كاغ ــة. ويذك ــؤوليات الدولي ــن المس ــي ع الأمري

بانــه مــن دون قيــادة أمريكيــة حاســمة, ســتعود الــدول 

ــاط ــى الأنم ال

ــة  ــم في حال ــة مــن الســلوك وســيدخل العال التقليدي

مــن الاضطــراب والظــام والفــوضى.

ــى  ــالا عل ــان مث ــاب كاغ ــل وكت ــاب بوري ــل خط ويمث

شــيوع التصــور بــان نهايــة نظــام مــا بعــد الحــرب 

البــاردة باتــت قريبــة وان المنجــزات المتمثلــة بالتمتــع 

ــك. ــى المح ــوم عل ــت الي ــام أصبح ــام ونظ ــرة س بفت

ــم  ــي القائ ــا النظــام الليبرال ــي يواجهه ــات ال التحدي
علــى القواعــد

في  يتــردد  الــذي  الشــعار  كان   ,٢٠٠٨ عــام  حــى 

ــان  ــول ب ــة يق ــة الدولي ــول السياس ــربي ح ــاب الغ الخط

ــى القواعــد متجــذر  ــم عل ــي القائ ــي الليبرال النظــام الدول

ــية  ــة والدبلوماس ــوق والديمقراطي ــات الس في اقتصادي

متعــددة الأطــراف. ورأت الولايــات المتحــدة و أوربــا 

لهــذا  الرئيــس  والحامــي  المبشــر  بانهمــا  نفســهما 

ــم دول  ــتمل معظ ــان ان يش ــا يأم ــذي كان ــام, وال النظ

العالــم. منــذ ذلــك الحيــن, بــدأت هــذه الرؤيــة بالتــاشي 

ــر. ــكل كبي ــول بش والاف

فقــد تراجعــت الرغبــة الامريكيــة للزعامــة العالمية, 

ويعــود هــذا الامــر في جــزء منــه الــى أســباب سياســية 

ــال  ــل حي ــى ردة الفع ــه ال ــر من ــزء اخ ــة, وفي ج داخلي

ــت  ــراق. في الوق ــتان والع ــة في أفغانس ــروب القائم الح

ذاتــه, واصلــت الصيــن صعودهــا الاقتصــادي والســياسي 

لتصبــح قــوة رائــدة في مجــال التجــارة والتكنلوجيــا. امــا 

ــيفضي  ــي س ــي المتنام ــار الصي ــان الازده ــات ب التوقع

الــى خلــق حريــات سياســية فقــد اثبتــت خطأهــا. 

علــى العكــس مــن ذلــك, أصبــح القيــادة الصينيــة أكثــر 

شــمولية وأكثــر شــدة حيــال المعارضيــن وأكثــر هوســا 

الشــيوعي  الحــزب  طريــق  عــن  المطلقــة  بالهيمنــة 

الحاكــم. امــا اليــوم, هنالــك سياســية خارجيــة حازمــة 

ــتمر,  ــكري مس ــاء عس ــة وبن ــدا قومي ــا بروباغان تغذيه

تظهــر طمــوح الصيــن لان تصبــح قــوة اســيوية مهيمنــة.

في ذات الوقــت, تحولــت روســيا الــى قــوة تصحيحيــة 

ــية في  ــرب الروس ــن الح ــا م ــدا واضح ــا ب ــة. كم عدواني

جورجيــا ســنة ٢٠٠٨, وضــم شــبه جزيــرة القــرم والتدخل 

ــا في  ــال اوكراني ــنة ٢٠١٤, واحت ــاس س ــم الدونب في إقلي

ســنة ٢٠٢٢, ان القيــادة في موســكو عازمــة علــى تعويــض 

خســائر عقــد التســعينات, وتوســيع المســاحة الإقليميــة 

لروســيا, وتأســيس مجــالات صلبــة للنفــوذ.

ان انســحاب واشــنطن مــن الانخــراط في الشــأن 

ــة  ــدول القوي ــاورة لل ــاحة المن ــن مس ــع م ــي وس العالم

في عالــم الجنــوب ـ مــن بينهــا مصــر, الهنــد, إيــران, 
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ــل  ــت فواع ــي أصبح ــا ـ وال ــعودية, وتركي ــتان, الس باكس

ــذه  ــت ه ــد قام ــة. فق ــة الدولي ــة في السياس ــر ثق أكث

مــن  وعــززت  جديــدة,  تحالفــات  بتأســيس  الــدول 

قدراتهــا  وتعظيــم  والاقتصــادي,  الســياسي  نفوذهــا 

العســكرية. وتســبب هــذا الامــر في بعــض الأحيــان 

بحــدوث صراعــات إقليميــة مــن اجــل الهيمنــة, بشــكل 

يرغــم الــدول الأضعــف الــى القيــام بمــا تحســن القيــام 

بــه, الا وهــو الســعي الــى تحقيــق الامــن امــا عــن طريــق 

ــذه  ــن ه ــة بي ــوة او الموازن ــر ق ــع دول أكث ــف م التحال

ــوى. الق

ــوم  ــي الي ــام العالم ــر, النظ ــن الام ــن م ــا يك ومهم

ــت  ــث وثق ــط. حي ــة فق ــات جيوبولتيكي ــه تحدي لا يواج

منظمــات دوليــة غيــر حكوميــة بــان الديمقراطيــة 

ــس  ــنوات الخم ــال الس ــع خ ــن التراج ــة م ــش حال تعي

عشــر الأخيــرة. وفقــا لبيــت الحريــة, حوالــي ٣٨ ٪ مــن 

ــرون  ــرة وعش ــر ح ــاد غي ــون في ب ــم يعيش ــكان العال س

ــرة.  ــدان ح ــون في بل ــكان يعيش ــن الس ــط م ــة فق بالمئ

ــث  ــا, حي ــدان زخمه ــدأت بفق ــرى ب ــي الأخ ــة ه العولم

أصبحــت شــعارات الحمائيــة اليــوم في الكثيــر مــن دول 

العالــم تدعــو الــى إعــادة الصناعــات الــى اوطانهــا وفــك 

الارتبــاط مــع الاخريــن. شــبكة الانترنيــت توســع بشــكل 

هائــل فــرص نشــر الدعايــة والتســمم المعلومــاتي 

توظــف في  المعلومــة  الكاذبــة. وأصبحــت  والاخبــار 

ــات  ــة العملي ــية, مقوض ــة الجيوسياس ــة المصلح خدم

العواصــف,  العــام.  بالــرأي  ومتلاعبــة  الديمقراطيــة 

مــن  وغيرهــا  والجفــاف,  والفيضانــات,  والحرائــق, 

تجليــات ازمــة المنــاخ ـ والــي تــزداد ســوءا عامــا بعــد 

عــام ـ تعكــر حيــاة الملاييــن وتهــدد الاســتقرار في الكثيــر 

ــق. ــن المناط م

النظــام  يتعــرض  التهديــدات,  هــذه  وجــه  في 

ــر  ــود خط ــع وج ــر م ــط كبي ــى ضغ ــددي ال ــي التع الدول

فقدانهــا للشــرعية والفاعليــة في مواجهــة التحديــات 

ــدة  ــم المتح ــر الأم ــظ تقري ــد لاح ــدود. لق ــرة للح العاب

ــان الازمــات المتلاحقــة  التنمــوي الــذي نشــر مؤخــرا ب

والمتداخلــة والتنامــي في انعــدام المســاواة يضعــان 

اهــداف التنميــة المســتدامة في خطــر شــديد.

ما الذي تقوله الوثائق الاستراتيجية
تمثــل الوثائــق الاســتراتيجية والخطــط الصــادرة 

مؤخــرا عــودةً الــى سياســات القــوة وعامــا حاســما في 

ــى  ــم عل ــي القائ ــام الدول ــي للنظ ــوذج الليبرال ــول النم اف

ــد. القواع

البوصلة الاستراتيجية الاوربية للأمن والدفاع
الــي  الاوربيــة  الاســتراتيجية  البوصلــة  رســمت 

وضعــت لمســاتها الأخيــرة في شــهر اذار ٢٠٢٢ والــي 

ــة  ــورة قاتم ــا, ص ــروسي لأوكراني ــزو ال ــع الغ ــت م تزامن

ــم تشــكله سياســات  جــدا: »نحــن نعيــش اليــوم في عال

القــوة الفجــة, حيــث كل شيء يتــم اســتخدامه كســاح 

ــم  ــرديات.« ث ــن الس ــة بي ــة شرس ــه معرك ــث نواج وحي

ــكك  ــر التف ــن مظاه ــد م ــاء العدي ــة بإحص ــوم الوثيق تق

في النظــام الدولــي بمــا في ذلــك »اســتغلال المهاجريــن, 

وخصخصــة الجيــوش, تســييس الســيطرة علــى التقنيــات 

في  والتراجــع  الدولــة,  فشــل  ونــوازع   .. الحساســة. 

ــى  ــات عل ــى الهجم ــة ال ــة بالإضاف ــات الديمقراطي الحري

المجــالات الدوليــة كالفضــاءات الاليكترونيــة واعالــي 

ــدوث  ــة ح ــظ الوثيق ــي.« وتلاح ــاء الخارج ــار والفض البح

ــق  ــى تحقي ــة ال ــة, داعي ــة الأمني ــر في البيئ ــور كبي تده

»طفــرة كميــة« في قــدرات الاتحــاد الأوربي كفاعــل 

ــة  ــة اوربي ــتراتيجية امني ــع اول اس ــة م ــى. وبالمقارن أم

والــي صــدرت في عــام ٢٠٠٣, فــان هنالــك فــرق شاســع, 

حيــث تبــدأ الوثيقــة بالشــكل الاتي, »لــم تكــن اوربــا يومــا 

ــه الان.  ــي علي ــا ه ــة مم ــار وحري ــا وازده ــر امن ــا أكث م

ان العنــف الــذي ســاد في النصــف الأول مــن القــرن 

العشــرين تــاشى امــام فتــرة مــن الســلم والاســتقرار لا 

ــخ الأوربي.« ــا في التاري ــابق له س
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استراتيجية الامن القومي الامريكية
ــي,  ــي الأمري ــن القوم ــتراتيجية الام ــم للاس في تقدي

والــي تــم تبنيهــا في أكتوبــر ٢٠٢٢, يتحــدث الرئيــس 

ــر  ــول غي ــة تح ــن »نقط ــا ع ــدن أيض ــو باي ــي ج الأمري

ــم,« لكــن الوثيقــة كانــت اقــل  مســبوقة في تاريــخ العال

ــة  ــلط الوثيق ــم تس ــة. فل ــا الاوربي ــن نظيرته ــاؤما م تش

الضــوء علــى مخــاوف مشــابهة حيــال زيــادة حــدة 

التنافــس الجيوبولتيــي فحســب, انمــا عبــرت عــن ثقتهــا 

بالقــدرات الامريكيــة الراســخة كأقــوى امــة في العالــم. 

ــذه  ــي ه ــن القوم ــتراتيجية الام ــن اس ــم م ــى الرغ وعل

تنتقــد بحــدة العــدوان الــروسي, الا انهــا تقــوم وبشــكل 

متوقــع بالتركيــز بشــكل أكبــر علــى الصيــن, واصفــة إياها 

بانهــا البلــد الوحيــد »المنافــس للولايــات المتحــدة والتي 

تمتلــك كلا مــن النيــة والقــدرة الاقتصاديــة والعســكرية 

والتكنلوجيــة المتنافيــة علــى إعــادة تشــكيل النظــام 

ــي.« الدول

البيان الصيني – الروسي المشترك
في شــهر شــباط ٢٠٢٢, وقبــل أيــام مــن الاحتــال 

الــروسي لأوكرانيــا, تبنــت الصيــن وروســيا خطابــا مطــولا 

ــائد في  ــربي الس ــج الغ ــامل للنه ــم ش ــة تقيي كان بمثاب

ــل  ــض الفواع ــان »بع ــذا البي ــي. ادان ه ــام العالم النظ

الدوليــة«  الموازيــن  كبيــرا في  ثقــا  تمتلــك  الــي لا 

بســبب دعواتهــا الــى تبــي ســلوكيات أحاديــة, ولجوؤهــا 

ــة  ــؤون الداخلي ــا في الش ــوة, وتدخله ــتخدام الق ــى اس ال

وتطويــر  لتنميــة  عــام  بشــكل  وعرقلتهــا  للآخريــن, 

ــزام أنفســهما بصداقــة مــن غيــر حــدود,  البشــرية. وبإل

قارنــت روســيا والصيــن النوايــا الحســنة الــي يمتلكانهــا 

ــالات  ــدول في مج ــض ال ــينة لبع ــات المش ــع الممارس م

ــي. ــاء الخارج ــة والفض ــة التجاري ــل السياس مث

في  جاريــة  تحــولات  وجــود  الوثيقــة  ولاحظــت 

ــع  ــادة توزي ــو إع ــزوع نح ــيادة الن ــي وس ــام العالم النظ

ــا  ــا وعدائهم ــدام ثقتهم ــن انع ــم م ــن, وبالرغ ــوة. لك الق

للغــرب, لا تشــكك الصيــن وروســيا بشــرعية النظــام 

التعــددي الــذي نمــا في ظــل رعايــة أمريكيــة منــذ 

الحــرب العالميــة الثانيــة. ولا تطــرح الدولتــان نفســهما 

كمؤسســين تصحيحييــن لنظــام دولــي بديــل انمــا همــا 

أعضــاء ملتزميــن بالنظــام القائــم, والــذي لا يــزال يتأثــر 

بشــكل كبيــر بالقــوى الخبيثــة. هــذا الإعــان المشــترك 

ــكل  ــظ بش ــة محاف ــة العالمي ــتقبل الحوكم ــول مس ح

كبيــر. فهــو يؤكــد علــى مركزيــة الأمــم المتحــدة ومبادئ 

ميثــاق الأمــم المتحــدة والقانــون الدولــي بشــكل عــام. 

وتتعهــد فيــه الصيــن وروســيا »بدعــم الجهــود الجماعية 

وتعزيــز ديمقراطيــة النظــام الدولــي,« لكــن إيجــاد نظــام 

ــن  ــزءا م ــدو ج ــم لا يب ــام القائ ــن النظ ــل ع ــي بدي دول

ــن. ــن الدولتي ــال هاتي ــدول اعم ج

وبــكل تأكيــد, انخرطــت الصيــن وروســيا في نــوع مــن 

أنــواع البنــاء المؤســي علــى الصعيــد الدولــي. ويتضمــن 

ــادي  ــاد الاقتص ــاون, الاتح ــانغهاي للتع ــة ش ــك منظم ذل

ــك  ــي, البن ــن الجماع ــدة الام ــة معاه الاوراسي, منظم

ــة  ــك التنمي ــة, وبن ــى التحتي ــيوي للب ــتثماري الاس الاس

منظمــة  تنميــة  ببنــك  ســابقا  )المعــروف  الجديــد 

بريكــس(. لكــن هــذه المبــادرات محــدودة المجــال 

تطمــح  المؤسســات,  هــذه  خــال  مــن  والطمــوح. 

ــا في  ــال نفوذه ــز مج ــى تعزي ــس ال ــكل رئي ــيا بش روس

ــدف  ــا ته ــابق, بينم ــوفيتي الس ــاد الس ــات الاتح جمهوري

ــة. ــا الاقتصادي ــتعراض قوته ــى اس ــن ال الصي

ــكو  ــن وموس ــات بكي ــتمل أولوي ــام, تش ــكل ع وبش

ــن  ــا ضم ــز قوتهم ــربي وتعزي ــوذ الغ ــل النف ــى تقلي عل

النظــام التعــددي القائــم. وعلــى أي حــال, فــان التزامهما 

ــوة  ــة الق ــع سياس ــع م ــم يتقاط ــام القائ ــن بالنظ المعل

العدوانيــة الــي يتبعانهــا. فالاحتــال الــروسي لأوكرانيــا 

والســلوك الصيــي التهديــدي تجــاه تايــوان في بحــر 

ــس  ــية لنف ــادئ الأساس ــدى المب ــوبي يتح ــن الجن الصي

ــام. ــذا النظ ه

نظام ام فوضى
علــى الرغــم مــن ان النظــام القائــم مصــاب بالوهــن 

ــون  ــح ان تك ــر المرج ــن غي ــه م ــدو ان ــح, يب ــكل واض بش

ــام  ــب النظ ــة لصل ــة جوهري ــادة هيكل ــة إع ــاك عملي هن
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الدولــي. وعلــى الاغلــب, ســيتطلب الامــر حــدوث كارثــة 

عالميــة أخــرى تمهــد لانطلاقــة جديــدة مشــابهة لعملية 

خلــق الأمــم المتحــدة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. في 

ــاك  ــدث هن ــدا ان يح ــتبعد ج ــن المس ــه, م ــت نفس الوق

انهيــار تــام وتحــول الــى عالــم »هوبــزي« مــن دون قيــود 

تســوده المنافســة الانانيــة, فمقاربــة بوريــل الــي تشــبه 

العالــم بالغابــة تبــدو مبالغــة.

وســيادة  التحديــث  مــن  الطويلــة  العقــود  ان 

الاقتصاديــات الليبراليــة انتجــت شــبكة كثيفــة مــن 

ــط  ــدول, رواب ــن ال ــة بي ــات المتبادل ــط والاعتمادي الرواب

يمكــن فقــط التخلــي عنهــا بعــد دفــع ثمــن كبيــر )كمــا 

ــا الشــمالية(. ان اغلــب الحكومــات  هــو الامــر مــع كوري

ــا  ــزال حيوي ــي لا ي ــاون الدول ــان التع ــم ب ــم تفه في العال

وان هــذا  المســتقبل  بلدانهــا في  واساســيا لازدهــار 

التعــاون يتطلــب اطــرا مؤسســية وقانونيــة.

لذلــك, ان صيغــة مــن صيــغ النظام الســياسي ســتبقى 

علــى قيــد الحيــاة. لقــد قــام الأميــن العــام للأمــم 

المتحــدة انتونيــو غوتيريــس مؤخــرا بتســليم تقريــر 

اممــي بعنــوان, اجندتنــا المشــتركة, والــذي تضمــن 

ــمولية,  ــا وش ــر تداخ ــوى وأكث ــام اق ــات »لنظ مقترح

ــن  ــتضيف الأمي ــا سيس ــدة.« كم ــم المتح ــط بالأم مرتب

العــام للأمــم المتحــدة »القمــة مــن اجــل المســتقبل« 

في شــهر أيلــول مــن العــام ٢٠٢٤ والــي تهــدف الــى 

تشــكيل اجمــاع دولــي حــول مســتقبل النظــام العالمــي. 

ولســوء الحــظ, وفي ظــل التنافــس الجيوســياسي الحالــي, 

فــان فــرص الوصــول الــى اتفــاق علــى ابتــكار مؤسســات 

ــدا. ــدودة ج ــدة مح ــة جدي دولي

علــى  ســيبدو  المســتقبلي  التعــددي  النظــام  ان 

الأرجــح مشــابها للنظــام القائــم, شــكليا علــى اقــل 

تقديــر. لكنــه علــى الاغلــب ســيتعرض للتقويــض بســبب 

ــات  ــة وسياس ــيادة الوطني ــى الس ــد عل ــد المتزاي التأكي

الهويــة في الكثيــر مــن ارجــاء العالــم وبســبب التشــظي 

في الاقتصــاد الدولــي والصعــود في موجــة الحمائيــة.

ــدو  ــة تب ــية القائم ــة والسياس ــات الاقتصادي ان النزع

ــا,  ــل احكام ــي اق ــام دول ــكيل نظ ــو تش ــة نح ــا متجه انه

فاســحة المجــال امــام سياســات القــوة والترتيبــات 

الاحتفــاظ  علــى  تصــر  الــي  الــدول  بيــن  التفاعليــة 

بســيادتها القوميــة. وســواء كان مثــل هكــذا نظــام 

ــرة  ــات العاب ــن التحدي ــة م ــل بفاعلي ــى التعام ــادر عل ق

ــات  ــدا, ان الدينامي للحــدود هــو امــر محــل شــك. تحدي

أعــاه ســتجعل الامــر أكثــر صعوبــة عنــد مواجهــة 

ازمــة المنــاخ, والــي تعــد التحــدي الاكثــر الحاحــا وفيــه 

ــة. ــنوات القادم ــرة في الس ــات كبي تبع

متعدد الأقطاب ام ثنائي القطبية
يمكــن ان يكــون للنظــام الدولــي القــادم عــدة مراكــز 

للقــوة. لكــن هنالــك انقســام وحيــد مــن شــأنه تشــكيل 

ــو  ــة, الا وه ــدة قادم ــنوات عدي ــة لس ــة العالمي السياس

اتحــاد القــوى الغربيــة مــن ناحيــة, والشــراكة المتعمقة 

بيــن الصيــن وروســيا مــن ناحيــة أخــرى.

ــة  ــيهما كطليع ــيا نفس ــن وروس ــن الصي ــرى كل م ت

الصــراع بالضــد مــن الهيمنــة الغربيــة, ولديهمــا الرغبــة 

ــعى.  ــذا المس ــاركة في ه ــرى للمش ــتقطاب دول أخ لاس

البريكــس  لــدول مجموعــة  الأخيــر  المؤتمــر  ففــي 

)البرازيــل, روســيا, الهنــد, الصيــن, وجنــوب افريقيــا( 

ــس  ــن الرئي ــف كل م ــنة ٢٠٢٢, وق ــران س ــهر حزي في ش

ــر  ــروسي فلاديمي ــس ال ــغ والرئي ــي بين ــي شي ج الصي

ــدو  ــس. ويب ــة البريك ــة منظم ــيع عضوي ــن وراء توس بوت

ان بكيــن مهتمــة بشــكل كبيــر في تطويــر هــذا الملتقــى 

لإنشــاء ثقــل مــوازن لمجموعــة دول الســبع. وقــد قامت 

كل مــن الارجنتيــن وإيــران والســعودية بتقديــم طلبــات 

عضويــة الــى مجموعــة دول البريكــس, وهنالــك العديــد 

ــاق  ــا بالالتح ــدت اهتمامه ــي أب ــرى ال ــدول الأخ ــن ال م

أيضــا. لكــن, مــن الصعــب الوصــول الــى اجمــاع بيــن دول 

هــذه المنظمــة حــول توســيع عضويتهــا حــى اللحظــة.

ان قصــة توســيع منظمــة البريكــس تظهــر كيــف ان 

ــة  ــى التعددي ــة ال ــية الرامي ــة والروس ــوات الصيني الدع

ــكيل  ــى تش ــعى ال ــر تس ــة الام ــي في حقيق ــة ه القطبي

قطبيــة ثنائيــة مؤلفــة مــن مجموعــة مــن القــوى 

ــة  ــع لمواجه ــف موس ــيا في حل ــن وروس ــا الصي تقوده
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التفــوق الغــربي. وقــد أعطــت الحــرب في أوكرانيــا زخمــا 

ــات  ــدة انتكاس ــا لع ــد تعرضه ــه. فبع ــذا التوج ــى ه ال

عســكرية ولعقوبــات غربيــة, ســتصبح روســيا علــى 

الأرجــح أكثــر اعتمــادا علــى الصيــن والــى درجــة معينــة 

الاســتراتيجية  المصالــح  مســايرة  علــى  ســتجبرها 

لشــريكتها الجديــدة. وســيكون لــدى الصيــن الــي تواجــه 

ــن  ــر م ــدة أكث ــات المتح ــع الولاي ــدة م ــة متصاع منافس

حافــز لإبقــاء روســيا الــى جانبهــا, حــى لــو تطلــب الامــر 

ــر. ــكل أكب ــرب بش ــتعداء الغ ــك اس ذل

وكانــت الحــرب بالفعــل عــززت مــن الوحــدة الغربية, 

واحيــت منظمــة حلــف شــمال الأطلــي, وحولــت 

ــرد  ــيق ال ــة لتنس ــة فعال ــى الي ــبع ال ــة الس دول مجموع

الغــربي علــى العــدوان الــروسي. وقــد وصفــت البوصلــة 

الاســتراتيجية الولايــات المتحــدة علــى انهــا امتــن واهــم 

ــام  ــاهم في الس ــة تس ــوة عالمي ــا ق ــا, وإنه ــريك لاورب ش

ــا  ــا.« كم ــة في قارتن ــتقرار والديمقراطي ــن والاس والام

ــن  ــة يمك ــة الحالي ــدة في الازم ــات المتح ــدور الولاي ان ل

ان يســاعد واشــنطن علــى اقنــاع الــدول الاوربيــة بدعــم 

ــن. ــال الصي ــاتها حي سياس

ان الشــراكة الوثيقــة بيــن الصيــن وروســيا والتجمــع 

الأوربي الأكثــر فعاليــة يشــكلان معضلــة شــاقة بالنســبة 

ــة  ــت في الجمعي ــح التصوي ــوب. ويوض ــم الجن ــدول عال ل

ــذه  ــروسي ه ــزو ال ــول الغ ــدة ح ــم المتح ــة للأم العامل

المعضلــة. فقــد دعمــت اغلبيــة الــدول الأعضــاء في 

الأمــم المتحــدة )١٤١( قــرارا اوليــا يديــن الغــزو. خمســة 

ــن  ــرار, في حي ــذا الق ــن ه ــد م ــت بالض ــط صوت دول فق

امتنعــت ٣٥ دولــة عــن التصويــت ولــم تشــارك ١٢ دولــة 

فيــه. في ســنة ٢٠٢٣, وفي الذكــرى الســنوية للغــزو, 

ــت  ــام في التصوي ــس الأرق ــى نف ــل عل ــرار مماث ــل ق حص

ــى  ــا عل ــن مفاجئ ــم يك ــع ل ــم الواس ــذا الدع ــا. ه تقريب

الاطــاق بســبب انتهــاك روســيا لمبدأيــن مــن المبــادئ 

ــدم  ــي ع ــدة: وه ــم المتح ــاق الأم ــه ميث ــص علي ــي ن ال

ــة  ــامة الإقليمي ــى الس ــاظ عل ــوة والحف ــتخدام الق اس

للــدول. لكــن المبــادرة الــى تجميــد عضويــة روســيا مــن 

مجلــس الأمــم المتحــدة لحقــوق الانســان تــم تمريــره 

بأغلبيــة ضئيلــة في نيســان ٢٠٢٢, حيــث لــم تصــوت 

ــرار. ــذا الق ــح ه ــة لصال ــدول النامي ــن ال ــر م الكثي

ان حقيقــة قيــام خمســين دولــة فقــط بتطبيــق 

ــم  ــة عال ــدم رغب ــر ع ــيا يظه ــن روس ــد م ــات بالض عقوب

البعــض  باســتثناء  علــى مواجهــة روســيا.  الجنــوب 

ــدول  ــع ال ــا م ــة تقليدي ــرة المتحالف ــدول الصغي ــن ال م

الغربيــة, فــان اغلبيــة الــدول الناميــة لا ترغــب بمعاقبــة 

روســيا. كمــا ان الســردية الروســية القائلــة بتحمــل 

الولايــات المتحــدة وحلــف الناتــو المســؤولية الأكبــر في 

الصــراع تلقــى اذانــا صاغيــة كثيــرة بيــن الــدول الناميــة. 

ــا  ــا جزئي ــي تغذيه ــرب وال ــة للغ ــاعر المعادي ــا المش ام

الإرث الاســتعماري والســخط تجــاه ازدواجيــة المعاييــر 

الغربيــة, لعبــت دورا كبيــرا في هــذا الامــر. فللرغبــة 

ــوى  ــن الق ــراع بي ــار الص ــارج إط ــاء خ ــرة في البق الكبي

ــم  ــف دول عال ــاسي وراء موق ــل أس ــي عام ــرى ه الكب

ــوب. الجن

وعلــى الأرجــح ستســتمر الكثيــر مــن الــدول الناميــة 

ــروسي  ــرة الصــراع الصيــي ال بالكفــاح للبقــاء خــارج دائ

ــن  ــن م ــكان الصي ــذت م ــي اخ ــد, ال ــرب. الهن ــع الغ م

ــاد في  ــر اقتص ــث اكب ــتصبح ثال ــكان, س ــدد الس ــة ع ناحي

ــد  ــتكون اح ــا س ــد, و ربم ــذا العق ــة ه ــع نهاي ــم م العال

ــاب. ــدد الأقط ــم متع ــاء عال ــرة لأنش ــوى المناص الق

ــائدة  ــى الس ــف الب ــة, لا تختل ــات العملي وفي السياس

ــائدة في  ــى الس ــع الب ــاب م ــدد الأقط ــام المتع في النظ

ــتويات  ــن مس ــد م ــك العدي ــائي. هنال ــب الثن ــام القط نظ

القطبيــة, والوضــع يختلــف مــن قطــاع الــى اخــر. اليــوم 

ــن  ــع مهيم ــرب بموق ــع الغ ــال, يتمت ــبيل المث ــى س عل

اخــذ قطــاع  الدولــي, حيــث  الاقتصــادي  النظــام  في 

ــة,  ــة الثنائي ــكل القطبي ــة ش ــة النامي ــا الحديث التكنلوجي

المتحــدة  والولايــات  الصيــن  مــن  كل  فيــه  تســارع 

بلغــة  امــا  الاخــر.  عــن  اســتقلاليتهما  تعزيــز  الــى 

الجيوسياســة, يبــدو ان نظــام القطبيــة الثنائيــة محتمــا 

لكنــه ليــس الســيناريو الوحيــد الــذي يمكــن تصــوره في 

الســنوات القادمــة. فالتصاعــد في الحــرب في أوكرانيــا او 

حــدوث هزيمــة كارثيــة لروســيا قــد يفــي الــى حــدوث 
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عزلــة بيــن الصيــن وروســيا. ان اندمــاج الصيــن العميــق 

ــا وراء  ــا قوي ــون عام ــن ان يك ــي يمك ــاد العالم بالاقتص

التخفيــف مــن حــدة التنافــس مــع الولايــات المتحــدة. 

وأخيــرا, ان التطــورات السياســية الداخليــة في الولايــات 

المتحــدة, مثــل الانتخابــات الرئاســية في ســنة ٢٠٢٤, مــن 

شــأنها التشــويش عــل العلاقــات مــا بيــن دول الاطلنطــي 

ــتقلالية. ــر اس ــة أكث ــة اوربي ــراح سياس ــبب باجت والتس

نظام ليبرالي او نظام مبني على القواعد
في  الدولــي  الليبرالــي  النظــام  الــى  الإشــارات  ان 

يتناقــص  والمقــالات  الدوليــة  العلاقــات  خطابــات 

تدريجيــا, في الوقــت الــذي أصبحــت فيــه عبــارة »النظــام 

القائــم علــى القواعــد« أكثــر شــيوعا. مــع انحســار 

العالــم, يبــدو ان »مبــي علــى  الديمقراطيــة حــول 

القواعــد« أكثــر واقعيــة وشــمولية.

الأمريــي  القومــي  الامــن  اســتراتيجية  وتقــدم 

تراتبيــة ملفتــة للــدول الــي تشــارك الولايــات المتحــدة 

نفــس رؤيتهــا, تتضمــن هــذه الهرميــة »حلفــاء الولايــات 

المتحــدة في اوربــا ومنطقــة المحيــط الهنــدي والهــادئ 

الــى الشــركاء الديمقراطييــن الأساســيين  بالإضافــة 

حــول العالــم الــذي يشــاركوننا الكثيــر مــن رؤيتنــا 

ــا  ــوا مع ــم يتفق ــى وان ل ــي ح ــي والدول ــام الإقليم للنظ

حــول جميــع الأمــور, والــدول الــي لا تتبــى المؤسســات 

الديمقراطيــة لكنهــا تعتمــد علــى وتدعــم النظــام الدولــي 

القائــم علــى القواعــد.« ان الالتــزام بالنظــام المبــي علــى 

ــدول  ــلوك ال ــس لس ــار رئي ــه كمعي ــم طرح ــد يت القواع

ــن  ــر ع ــض النظ ــه غ ــن في ــذي يمك ــت ال ــاء, في الوق البن

ــة. ــاب الديمقراطي غي

ــى  ــديد عل ــري في التش ــع الظاه ــن التراج ــم م وبالرغ

أهميــة الديمقراطيــة, لا تــزال إدارة بايــدن تولــي أهميــة 

ــان.  ــوق الانس ــة وحق ــج للديمقراطي ــى التروي ــرة عل كبي

في شــهر ديســمبر ٢٠٢١, ايفــاءا منــه بوعــد أطلقــه 

ــن  ــة م ــدن »قم ــد باي ــة, عق ــة الانتخابي ــال الحمل خ

ــر  ــة أكث ــذه القم ــاركت في ه ــة«. ش ــل الديمقراطي اج

ــة, وأطلقــت فيهــا الكثيــر مــن التعهــدات  مــن مئــة دول

والمقترحــات لتطويــر الحوكمــة الديمقراطيــة حــول 

العالــم. وفي القمــة الــي لحقتهــا والــي شــاركت الولايات 

المتحــدة باســتضافتها الــى جانــب كوســتاريكا, هولنــدا, 

ــا في اذار  ــرر عقده ــن المق ــا, م ــة, وزامبي ــا الجنوبي كوري

.٢٠٢٣

ــة  ــأن الديمقراطي ــن ش ــدن م ــت إدارة باي ــد اعل لق

لنظــام  ناحيــة كونهــا طمــوح مشــترك  ليــس مــن 

دولــي مســتقبلي لكــن بســبب وجــود تنافــس بيــن 

وراء  والســبب  الشــمولية.  والأنظمــة  الديمقراطيــات 

هــذه الصياغــة أصبــح واضحــا عندمــا نصــت اســتراتيجية 

الامــن القومــي بــان أحــد أكثــر التحديــات الــي تواجههــا 

ــن  ــا بي ــع م ــوى تجم ــن ق ــي »م ــة ه ــة الامريكي الرؤي

ــة.«  ــة التصحيحي ــة الخارجي ــمولي والسياس ــم الش الحك

ــدول  ــذه ال ــلوكيات ه ــول س ــتراتيجية بالق ــي الاس وتم

تهــدد الســلم الدولــي, وتحديدا شــن او الاســتعداد للقيام 

بالعــدوان, والتقويــض العملــي للعمليــة الديمقراطيــة في 

ــادرات  ــلة الص ــا وسلس ــف التكنلوجي ــرى, وتوظي دول أخ

للإرغــام والقمــع, وتصديــر نمــوذج غيــر ليبرالــي للنظــام 

الدولــي. الكثيــر مــن البلــدان غيــر الديمقراطيــة تلتحــق 

ــلوكيات.  ــذه الس ــل ه ــض مث ــم لرف ــات العال بديمقراطي

ــك.« ــان بذل ــن لا يقوم ــيا والصي ــظ, روس ــوء الح لس

ــات  ــت الولاي ــد وضع ــر, لق ــن الام ــن م ــا يك ومهم

المتحــدة في موقــف غريــب عندمــا خلطــت بيــن الترويج 

الــى الحوكمــة الديمقراطيــة مــع التنافس الجيوســياسي 

مــع روســيا والصيــن. فقائمــة الدعــوة الــى القمــة مــن 

ــا,  ــا وتركي ــن هنغاري ــت كل م ــة تجاهل ــل الديمقراطي اج

لكنهــا تضمنــت الهنــد والفليبيــن وبولنــدا, اللــواتي تمتلــك 

ســجلا ديمقراطيــا اشــكاليا, ولكنهــم شــركاء محتمليــن 

مهميــن في مواجهــة التحــدي الصيــي-روسي. ان جهــود 

ــا  ــيكون له ــة س ــم الديمقراطي ــدة لدع ــات المتح الولاي

ــود  ــذه الجه ــرك ه ــم ت ــا ت ــاح إذا م ــل للنج ــرص أفض ف

ــية. ــة الجيوسياس ــن المنافس ــأى ع بمن

ــح  ــن الواض ــه م ــع, فان ــورة الاوس ــى الص ــر ال وبالنظ

ان أحــد الافتراضــات الأساســية الــي تســتند عليهــا 

ــد  ــى القواع ــم عل ــي القائ ــي الليبرال ــام الدول ــة النظ رؤي
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اثبتــت انتقائيتهــا. حيــث تــم تبــي الافتــراض القائــل بــان 

السياســات الاقتصاديــة الليبراليــة ســيعجل مــن التنميــة 

الاقتصاديــة حــول العالــم وان الازدهــار الاوســع ســيخلق 

ــذر  ــكل يتع ــية بش ــة السياس ــى الحري ــا عل ــدوره طلب ب

كبحــه. في حقيقــة الامــر, رفعــت العولمــة الملاييــن من 

النــاس خــارج دائــرة الفقــر, لكنهــا أيضــا شــوهت الافــاق 

ــا  ــم. وكم ــن العال ــرة م ــرى كثي ــق أخ ــة لمناط الاقتصادي

ــار  ــي الازده ــان تنام ــر, ف ــن المعاص ــخ الصي ــر تاري يظه

ــة. ــيطرة المركزي ــادة في الس ــه زي ــن ان يصاحب يمك

الــي  المعاكســة  الفرضيــة  ان  الحــظ,  ولســوء 

ــف  ــن ان تضع ــة يمك ــات الاقتصادي ــان الانتكاس ــول ب تق

ــع  ــواب. فالتراج ــرب للص ــي الأق ــي ه ــم الديمقراط الحك

الديمقراطــي في الســنوات الأخيــرة يمكــن ان يعــزى 

ــن  ــم ع ــي الناج ــراب الاجتماع ــى الاضط ــه ال ــزء من في ج

ــة,  ــات الاقتصادي ــك التقلب ــا في ذل ــددة, بم ــات متع أزم

ــة,  ــذه الحال ــي. وفي ه ــر المناخ ــاء والتغي ــرب, الوب الح

فانــه مــن الغيــر المرجــح ان يتغيــر هــذا الوضــع قريبــا.

علــى أي حــال, يمكــن ان يكــون هنــاك جانــب إيجــابي 

لهــذا الامــر. فمــن الأمــور الــي تدعــو الــى التفــاؤل هــو 

ان الموثوقيــة والالتزامــات بميثــاق الأمــم المتحــدة 

والاعــان العالمــي لحقــوق الانســان وغيرهــا مــن الكثيــر 

مــن المعاهــدات الخاصــة بخصــوص الانســان المدمجــة 

المســتوى  علــى  او  المتحــدة  الأمــم  نظــام  ضمــن 

ــة. وان  ــل أي حكوم ــن قب ــا م ــم تحديه ــي لا يت الإقليم

ــراد  ــة للاف ــن الطمأنين ــر م ــر الكثي ــذه الام ــدم ه ــم يق ل

ــا  ــع, لكنه ــز والقم ــن التميي ــاني م ــي تع ــات ال والجماع

تــزود الــدول وممثلــي المجتمــع المــدني قواعــد لتعزيــز 

الديمقراطيــة وحقــوق الانســان ووضــع الحكومــات 

ــات. ــذه الالتزام ــرق ه ــم خ ــال ت ــائلة في ح ــع مس موض

الاستنتاج
ــى  ــاردة ال ــرب الب ــد الح ــا بع ــة م ــول مرحل ــع وص م

ــى  ــم عل ــي قائ ــي ليبرال ــام دول ــق نظ ــان تحقي ــة, ف النهاي

ــوح  ــى الطم ــه ال ــم من ــى الحل ــرب ال ــح أق ــد أصب القواع

ــن  ــدام اليقي ــن انع ــر م ــاك الكثي ــن, هن ــي. ولك الواقع

حــول مــا الــذي ســيحل محــل النظــام القائــم. فالصيــن 

وروســيا, اقــوى الــدول الــي تتحــدى الوضــع القائــم, لــم 

ــى  ــعيان ال ــا يس ــة, لكنهم ــاذج بديل ــراح نم ــا باقت يقوم

ــام. ــذا النظ ــن ه ــا ضم ــرة نفوذهم ــيع دائ توس

ــع  ــياسي تتضعض ــس الجيوس ــادة في التناف ــع الزي وم

فالمنافســات  القائــم.  التعــددي  النظــام  هيــاكل 

الجيوسياســية, والتأكيــد القــوى علــى الســيادة الوطنيــة 

ــة كلهــا تقــوض النظــم  ــادة في الحمائيــة الاقتصادي والزي

ــود  ــدى عق ــى م ــاء عل ــا بعن ــم وضعه ــي ت ــة ال التعاوني

طويلــة. ان الآمــال بانتشــار الديمقراطيــة وحكــم القانون 

عالميــا تحطمــت منــذ زمــن. لكــن الانحــدار الــى فــوضى 

عارمــة يبقــى امــرا غيــر مرجحــا. العولمــة تباطــأت لكنها 

ــة  ــة الاقتصادي ــا. الاعتمادي ــارها تمام ــس مس ــم تعك ل

المتبادلــة والاتصــال الدولــي ســيظلان بحاجــة الــى قــدر 

كبيــر مــن التعــاون المؤســي. كمــا ان النظــام التعــددي 

القائــم الــذي ورثنــاه مــن مرحلــة مــا بعــد الحــرب يمكن 

ــع,  ــتمر بالتراج ــده سيس ــزام بقواع ــن الالت ــو. لك ان ينج

ــب. ــى الاغل ــوة عل ــات الق ــود سياس وستس

حــى وان بقيــت النزعــات التصحيحيــة محــدودة, 

ســتبقى تعيــق بشــكل كبيــر الجهــود الراميــة لمواجهــة 

المناخــي  التغيــر  للحــدود مثــل  العابــرة  المشــاكل 

وانحســار الأنــواع الحياتيــة والفشــل الحكومــي والامــن 

ــا  ــة. وإذا م ــة العالمي ــدات الصح ــر وتهدي ــذائي والفق الغ

فشــل العالــم في التوحــد مــن اجــل التصــدي لمثــل هــذه 

ــظي  ــن التش ــد م ــر المزي ــذا الام ــيتبع ه ــدات, س التهدي

والاضطــراب. وعليــه هنــاك حاجــة ملحــة لعكــس 

الديناميــات التفكيكيــة ولبــث الحيــاة وتعزيــز الحوكمــة 

العالميــة. ولا يوجــد هنــاك مــا يكفــي مــن الوقــت 

ــه. لإضاعت
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يقــول الزعيــم البلشــفي الثــوري فلاديميــر لينيــن بــان »هنالــك عقــود 
تمــر مــن دون ان يحــدث شيء, لكــن هنــاك أســابيع تمــر يحــدث فيهــا مــا 
ــة  ــذه المقول ــة ه ــن ان صح ــم م ــى الرغ ــا.« وعل ــودا بأكمله ــاوي عق يس
هــي محــل شــك, الا ان فرضيتهــا صائبــة جــدا قــدر تعلــق الامــر بالاحتــال 

ــا.  ــامل لأوكراني ــروسي الش ال
ــماه  ــا اس ــروسي عم ــس ال ــان الرئي ــذ اع ــر من ــذي م ــام ال ــال الع خ
ــا في  ــر, ولربم ــكل كبي ــم بش ــر العال ــة«, تغي ــكرية الخاص ــة العس »العملي
ــد  ــد اوق ــه. لق ــودة من ــن الع ــذي لا يمك ــكل ال ــرا بالش ــرق تغيي ــض الط بع
ــدف  ــدا باله ــا جدي ــر ٢٢٠٢ إحساس ــن فبراي ــرون م ــع والعش ــال الراب احت
بيــن الاوربييــن والتحالــف العســكري الغربي الاوســع الــذي تقــوده الولايات 
المتحــدة. وقلبــت الاقتصــادي العالمــي رأســا علــى عقــب وفرضــت واقعــا 
ــات  ــرع عملي ــر وأس ــن أكب ــدة م ــببت بواح ــا. وتس ــة في اورب ــدا للطاق جدي
ــدأت هــذه الحــرب أيضــا بالتأثيــر في  النــزوح البشــري منــذ عقــود. كمــا ب

ــد. ــدث بع ــم تح ــع ل ــول وقائ ــياسي ح ــر الجيوس الفك

كيف تغير العالم في سنة منذ الغزو 
الروسي لأوكرانيا

ياسمين سرحان�	
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بعــد مــرور عــام واحــد, سنســرد هنــا اهــم تداعيــات 

الحــرب حــى الان.

تنشيط منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو(
ــا,  ــزو أوكراني ــس لغ ــع الأس ــن بوض ــدأ بوت ــا ب عندم

أشــار الــى مــا وصفــه بالتهديــد الوجــودي الــذي يمثلــه 

ــاد  ــوي للاتح ــال الحي ــاه المج ــو باتج ــف النات ــع حل توس

الســوفييتي الســابق. مــا كان فيمــا مــى مجــرد تخــوف 

أصبــح نبــوءة حققــت ذاتهــا: كنتيجــة للغــزو, صــار 

ــد  ــع ابع ــتعدا للتوس ــربي مس ــكري الغ ــف العس التحال

ــكل  ممــا ســبق مــع مــا يلــوح في الأفــق مــن انضمــام ل

مــن فلنــدا والســويد )بالرغــم مــن ان انضمــام الأخيــرة 

ــم  ــع ل ــذا توس ــل هك ــركي(. مث ــو الت ــل الفيت ــق بفع معل

ــدا,  ــويد وفنلن ــن الان. فالس ــام م ــل ع ــورا قب ــن متص يك

ــرب  ــن الغ ــزا بي ــة حاج ــرة طويل ــران ولفت ــذان يعتب الل

ــن  ــذ زم ــان من ــان تتجنب ــان محايدت ــا دولت ــيا, كانت وروس

ـ وهــو وضــع  الدخــول في احــاف عســكرية  بعيــد 

يحظــى بدعــم مــن اغلبيــة شــعبي هاتــان الدولتــان. لكــن 

غــزو موســكو لأوكرانيــا كشــف ضعفهمــا وعلــى مــا يبدو 

وبيــن ليلــة وضحاهــا تغيــر الــرأي العــام باتجــاه الســعي 

ــو. ــة النات ــول عضوي قب

ــندر  ــابق اليكس ــدي الس ــوزراء الفنلن ــس ال ــر رئي يذك

ســتوب, بــان »فنلنــدا لــم تكــن لتلتحــق بالناتــو بالشــكل 

ــن«,  ــر بوت ــة فلاديمي ــولا سياس ــراه ل ــذي ن ــريع ال الس

وليــس هــذا الــيء الوحيــد الــذي حققــه بوتــن بشــكل 

ــزو  ــز غ ــم يحف ــا. فل ــزوه لأوكراني ــراء غ ــود ج ــر مقص غي

ــا  ــاد أيض ــا ق ــب, انم ــف وحس ــع في الحل ــا التوس أوكراني

الــى زيــادة الاســتثمارات بيــن الــدول الأعضــاء ـ والأكثــر 

وضوحــا في هــذا الامــر همــا المانيــا وبولنــدا, فكلاهمــا 

قامــا بزيــادة نفقاتهــم الدفاعيــة بشــكل كبيــر. وفي 

ــو في  ــاء في النات ــدول الأعض ــان كل ال ــر, ف ــة الام حقيق

طريقهــم الــى تحقيــق توجيهــات الحلــف في إنفــاق مــا لا 

يقــل عــن ٢٪ مــن الناتــج القومــي لبلادهــم علــى الدفــاع, 

ــبة. ــذه النس ــاوز ه ــول تج ــا ح ــث أيض ــاك حدي وهن

في الوقــت الــذي تــم فيــه رفــض الالتمــاس الاوكراني 

للالتحــاق بالحلــف, اســتفادت كييــف بــكل الأحــوال مــن 

ــض  ــد البع ــث تعه ــه, حي ــكرية لأعضائ ــدرات العس الق

ــكل  ــى ش ــدولارات عل ــن ال ــارات م ــم الملي ــم بتقدي منه

ــكرية. ــة وعس ــاعدات مالي مس

ــن.  ــر بوت ــرب فلاديمي ــة في ح ــن المفارق ــا تكم وهن

ــو, كمــا  قبــل عــام واحــد, أراد بوتــن تحجيــم حلــف النات

ــابق  ــام الس ــن الع ــن, الأمي ــو راسموس ــه ف ــول اندري يق

ــس  ــال الرئي ــرة لأفع ــة مباش ــا الان, كنتيج ــف. ام للحل

ــع. ــة توس ــو في حال ــان النات ــروسي, ف ال

اوربا أكثر قوة دحووة 
كمــا هــو الامــر مــع حلــف منظمــة شــمال الأطلــي, 

جــدد  أعضــاء  اهتمــام  الأوربي  الاتحــاد  اثــار  فقــد 

ــا  ــب عضويته ــت طل ــا قدم ــت أوكراني ــن. وكان محتملي

الــى الاتحــاد بعــد أيــام مــن الاحتــال الــروسي, لتتبعهــا 

بذلــك كل مــن جورجيــا ومولدوفــا. هــذا التكتــل بــدوره 

تمتــع بإحســاس جديــد بالوحــدة والهــدف, وحــى هــذا 

ــات  ــن العقوب ــزم م ــعة ح ــاد تس ــدر الاتح ــخ, أص التاري

الــي تســتهدف المســؤولين والمصــارف والصناعــات 

الروســية وغيرهــا. وهنــاك حزمــة عاشــرة قيــد الإنجــاز.

ــى أي  ــاء عل ــان الإبق ــون ب ــؤولون الاوربي ــر المس يق

اتفاقيــة بيــن الــدول الســبعة والعشــرون الأعضــاء ليــس 

بالأمــر الســهل, تحديــدا عندمــا يتعلــق الامــر بالحكومات 

القريبــة مــن موســكو مثــل هنغاريــا. لكــن بشــكل عــام, 

عــززت الحــرب في أوكرانيــا الوحــدة الاوربيــة وســمحت 

حــى لدولــة مثــل بولنــدا, وهــي دولــة كانــت جــزءا مــن 

الاتحــاد الســوفييتي, ولهــا خلافاتهــا مــع بروكســل حــول 

ــواء  ــل لل ــور كحام ــن,  بالظه ــاكات القواني ــا في انته دوره

االتضامــن الأوربي بالضــد مــن العــدوان الــروسي.

في الوقــت الــذي لا يــزال فيــه الدعــم لعضويــة 

أوكرانيــا في الاتحــاد الأوربي مرتفعــا ـ بمــا في ذلــك الدعم 

مــن الأطــراف الــي تبــدو متحفظــة مثــل رئيــس الــوزراء 

البريطــاني الأســبق والمســؤول عــن خــروج بريطانيــا من 

الاتحــاد الأوربي بوريــس جونســون ـ الا ان انضمــام كييــف 
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لهــذا التكتــل لا يــزال غيــر مرجــح الحــدوث علــى المــدى 

القريــب. ولكــن, فالســبيل الــذي يــراه بعــض المراقبيــن 

هــو ان مســألة عضويــة أوكرانيــا للاتحــاد الأوربي مجــرد 

وقــت ولــم تعــد ترجيحــا. »في نهايــة المطــاف ســتصبح 

أوكرانيــا دولــة عضــوا في الاتحــاد الأوربي,« يقــول رئيــس 

الــوزراء الفنلنــدي الأســبق, وهــو توقــع يــرى بانــه 

ــا  ــا. »عندم ــا ومولدوف ــن جورجي ــمل كل م ــيمتد ليش س

يقــوم أحدهــم بالتصــرف بشــكل عــدواني وغيــر قانــوني 

كمــا قــام بذلــك فلاديميــر بوتــن, ســيقوم البقيــة بالتــآزر 

ــد.« والتوح

أكبر ازمة لاجئين منذ عقود
أحــد أكثــر افــدح التبعــات للغــزو الــروسي هــي 

نــزوح الملاييــن مــن الاوكرانييــن, داخليــا وخارجيــا. 

حــى اللحظــة, يوجــد هنــاك أكثــر مــن ٨ ملاييــن لاجــئ 

اوربــا,  مــن  مختلفــة  انحــاء  في  مســجلين  اوكــراني 

الامتحــدة,  للأمــم  التابعــة  اللاجئيــن  لوكالــة  وفقــا 

ــال  ــال )الرج ــاء والأطف ــن النس ــم م ــؤلاء ه ــة ه واغلبي

ــادرة  ــم بمغ ــمح له ــن ١٨ و٦٠ لا يس ــن س ــون بي الاوكراني

ــعب  ــن الش ــي ٢٠٪ م ــكل حوال ــم يش ــذا الرق ــاد( ه الب

ــن  ــن متواجدي ــؤلاء النازحي ــن ه ــة م ــراني, والاغلبي الاوك

في دولــة بولنــدا المجــاورة لأوكرانيــا وكذلــك في المانيــا 

وجمهوريــة التشــيك. 

منــذ  ســكاني  نــزوح  موجــة  أســرع  »هــذه 

الاربعينــات«, تقــول بيتــا جافــورك, الخبيــرة الاقتصاديــة 

في البنــك الأوربي لاعــادة الاعمــار والتنميــة, مشــيرة 

ــه  ــيكون ل ــري س ــال البش ــارة في رأس الم ــى ان الخس ال

ــادة  ــى إع ــا عل ــى قدرته ــا وعل ــى أوكراني ــق عل ــر عمي تأثي

البنــاء عنــد انتهــاء الحــرب. وبالمجمــل, اللاجئــون »غالبا 

ــم  ــا وله ــر تعلم ــنا والأكث ــر س ــباب الأصغ ــن الش ــم م ه

قابليــات علــى المبــادرة في مجــال الاعمــال, تضيــف 

جافــورك. »هــذا النــوع مــن النــاس هــو مــا تحتاجــه في 

ــار.« ــادة الاعم ــال أع مج

التداخل بين المال والجيوسياسة
قبــل الغــزو الــروسي, كان هنــاك فصــل كبيــر مــا بيــن 

الاعمــال والتجــارة مــن جهــة والمصالــح الجيوسياســية 

مــن جهــة أخــرى. كان هنــاك إحســاس »بانــك تســتطيع 

ــيدون  ــاس يش ــرك الن ــا وت ــذ مجراه ــارة تأخ ــرك التج ت

ــتثماراتهم,  ــام باس ــر, والقي ــتيراد والتصدي ــل الاس سلاس

وجــي الأمــوال مــن أي مــكان, وتصنيــع أي شيء يمكــن 

ــا,  ــذ مجراه ــية تأخ ــور الجيوسياس ــرك الأم ــه, وت صناعت

التجــاري  المفــاوض  غروزوبنســي,  ديمتــري  يقــول 

والمؤســس  العالميــة  التجــارة  الســابق في منظمــة 

ــروني. ــارة الاليكت ــرح التج ــع ش لموق

ــت  ــا, أعلن ــن لاوكراني ــزو الكرملي ــام غ ــال أي ــن خ لك

اعــداد كثيــرة مــن المصالــح التجاريــة حــول العالــم نيتها 

إيقــاف عملياتهــا في داخــل روســيا. »أكبــر تحــول حــدث 

في عقــول النــاس بعــد غــزو اوكرانيــا هــو رؤيــة الســرعة 

الــي يعلــو فيهــا مــا هــو جيوســياسي علــى أي اعتبــارات 

اقتصاديــة, يضيــف غروزوبنســي. »هنــاك لوائــح تطلــب 

مــن الشــركات تضميــن العوامــل الجيوسياســية ضمــن 

ــك  ــوم بذل ــس الإدارة تق ــن مجال ــر, لك ــل المخاط تحلي

الــيء في الوقــت الحاضــر,« وهــو امــر ســيثبت انــه ذو 

صلــة في ســياق العلاقــات الصينيــة الامريكيــة.

مــع ذلــك, مــن بيــن أكثــر مــن ١٥٠٠ شــركة متعــددة 

الجنســيات أعلنــت خروجهــا الطوعــي مــن الســوق 

ــي ٥٠٠ منهــا قامــت بذلــك بشــكل كلــي,  الروســية, حوال

ــل.  ــة يي ــا جامع ــة أعدته ــا لقائم وفق

اجــل  مــن  »كــن  تحالــف  أصــدره  اخــر  تحليــل 

ــدني  ــع الم ــات المجتم ــف لمنظم ــو تحال ــا«, وه أوكراني

الدوليــة, وجــد انــه مــن بيــن ٣٠٠٠ شــركة متعــددة 

الجنســيات, أكثــر مــن نصفهــا لا تــزال تمــارس اعمالهــا 

ــا  ــع مقراته ــركات تق ــذه الش ــن ه ــر م ــيا. كثي ــع روس م

ــا  ــة, وفق ــبعة الصناعي ــة دول الس ــة في مجموع الرئيس

ــذه  ــف, ه ــذا التحال ــن ه ــدر ع ــذي ص ــر ال ــر الأخي للتقري

ــذه  ــود ه ــن جه ــوض م ــت تق ــأنها ان ــن ش ــة م الحقيق

المجموعــة للتقليــل مــن عوائــد الكرمليــن ولدعــم 

اســتقلال أوكرانيــا.«
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اعتمادية اقل على الغاز والنفط الروسيين
بعــد الاحتــال الــروسي, فرضــت اوربــا حضــرا علــى 

ــى  ــا عل ــن اعتماده ــت م ــروسي وقلل ــط ال ــادرا النف ص

ــى  ــر ٢٠٢٢ ال ــهر فبراي ــن ٣٥.٧٪ في ش ــروسي م ــاز ال الغ

١٢.٩٪ في الوقــت الحاضــر ـ وهــو تحــول نتــج عــن إرادة 

ــكو.  ــل موس ــن قب ــاع م ــه امتن ــن كون ــر م ــة أكث اوربي

ــترون  ــوم المش ــان يق ــن ب ــة الكرملي ــى مطالب ــاوة عل ع

الأجانــب بالدفــع بالروبــل ثمنــا للغــاز الــروسي, في 

محاولــة واضحــة لدعــم عملــة البــاد الــي تعــاني, 

قامــت شــركة غازبــروم الــروسي بقطــع تدفقــات الغــاز 

الــى غــرب اوربــا عــن طريــق خــط انابيــب نــورد ســتريم 

ــمى. ــر مس ــل غي ــى اج وال

وفي الوقــت الــذي اثــار فيــه الانخفــاض في صــادرات 

الطاقــة الروســية مخــاوف اشــتعال ازمــة طاقــة خــال 

فصــل الشــتاء, وتأثيــر ذلــك الــذي تــم الشــعور بــه علــى 

ــبب  ــاض تس ــذا الانخف ــة, الا ان ه ــارة الاوربي ــداد الق امت

ــو  ــول نح ــة التح ــى عملي ــر ال ــم كبي ــاء زخ ــا بإعط أيض

ــددة. ــة المتج ــادر الطاق ــل بمص ــل المتمث البدي

ــرقية,  ــا الش ــن دول اورب ــاد الأوربي م ــاء الاتح »أعض

والــي تــرى التحــول الــى الطاقــة النظيفــة امــرا كان يتــم 

ــي  ــة بتب ــدأوا في الحقيق ــل, ب ــل بروكس ــن قب ــه م فرض

ــق بأمــن الطاقــة  ــة تتعل ــه أصبــح قضي هــذا التحــول لأن

في هــذه البلــدان,« يقــول جافــورك. »فجــأة, هنــاك 

ــق  ــن طري ــه ع ــن تحقيق ــة لا يمك ــن الطاق ــان ام إدراك ب

ــواع  ــع أن ــق تنوي ــن طري ــل ع ــة, ب ــادر الطاق ــع مص تنوي

ــة.« ــذه الطاق ه

روسيا معزولة تماما
»ان الواقــع الــذي نواجهــه اليــوم في اوربــا هــو 

العزلــة الدائمــة لروســيا بشــكل نهــائي, وهــو امــر 

سيتســمر لأجيــال عديــدة«, يقــول ســتوب, رئيــس 

ــرب  ــت الح ــى وان انته ــابق. ح ــدي الس ــوزراء الفنلن ال

يــوم غــد, ســيتطلب الامــر عقــودا طويلــة علــى الأرجــح, 

ان لــم يكــن اجيــالا عديــدة, لاســتعادة الثقــة بيــن روســيا 

ــوم  ــذا الي ــان ه ــن, ف ــبة للأوكرانيي ــا بالنس ــرب. ام والغ

ــدا.  ــأتي اب ــن ي ــا ل ربم

»لــن نكــون قادريــن علــى إعــادة الميــاه الــى مجاريها 

مــرة أخــرى,« يقــول مالكــوم تشــالميرز, وكيــل المديــر 

العــام في معهــد رويــال يونايتيــد في لنــدن. »أي كان مــا 

ســينتج عــن هــذا ســيكون مختلفــا عمــا كان الامــر عليــه 

في ســنة ٢٠٢١, لان انعــدام الثقــة بروســيا أصبــح عميقــا 

جــدا.«

لكــن التضامــن مــع أوكرانيــا لــه حــدوده أيضــا. فكمــا 

أوضــح تصويــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة, 

ليســت كل الــدول مســتعدة للانخــراط في هــذه الحــرب 

والصيــن  فالهنــد  الان.  حــى  فعلــه  تــم  ممــا  أكثــر 

مســتمرتان بالحفــاظ علــى الحيــاد الظاهــري, كمــا هــو 

ــي  ــدول ال ــن ال ــرات م ــن العش ــا م ــع غيرهم ــال م الح

ــورة. ــكان المعم ــف س ــي نص ــل حوال تمث

ــر  ــدول غي ــم ال ــان معظ ــة ب ــت الازم ــد أوضح »لق

ــض  ــا, وفي بع ــدم انحيازه ــى ع ــت عل ــازة حافظ المنح

ــف  ــيا,« يضي ــب روس ــى جان ــل ال ــزال تمي ــالات, لا ت الح

تشــالميرز. »لا يوجــد اجمــاع دولــي بالضــد مــن روســيا: 

ــيا.« ــن روس ــد م ــربي بالض ــاع غ ــاك اجم هن

تركيز جديد على تايوان
ــو  ــدودة نح ــة مش ــار الدولي ــاء الأنظ ــع بق ــى م ح

ــم بالتركيــز علــى الصيــن  ــدأ قــادة العال ــا, فقــد ب أوكراني

ــكو. ــن موس ــتخلاصها م ــن اس ــدروس الممك وال

ــر الوضــع القائــم في  ــة مــن الصيــن لتغيي »أي محاول

ــار  ــا اث ــيكون له ــكرية س ــوة العس ــتخدام الق ــوان باس تاي

كبيــرة علــى منطقــة شــرق اســيا, » كمــا أخبــر الأميــن 

العــام لحلــف الناتــو الجنــرال جينــس ســتولتينبيرغ 

صحيفــة نيكيــا اســيا في مقابلــة أجريــت مؤخــرا. »لكــن 

ســيكون لهــا اثــار أيضــا علــى حلفــاء الناتــو وعلــى الامــن 

ــي.« الدول

وبالتأكيــد, هنالــك فروقــات جوهريــة مــا بيــن تايــوان 

ــرة  ــه الأخي ــى في ــذي تحظ ــت ال ــي الوق ــا. فف وأوكراني

باعتــراف دولــي كدولــة مســتقلة, لا تتمتــع الأولــى 
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بنفــس هــذا الاعتــراف. وبينمــا اثبتــت العوائــق التجاريــة 

بيــن روســيا والغــرب تأثيراتهــا الســلبية علــى الاقتصــاد 

العالمــي, فــان أي صــراع مشــابه مــع الصين الــي تمتلك 

اقتصــادا يمثــل عشــرة اضعــاف الاقتصــاد الــروسي 

ــي.  ــول غروزوبينس ــة, يق ــات كارثي ــا تبع ــيكون له س

ــر  ــر بيــن فلاديمي ــى الرغــم مــن الاختــاف الكبي وعل

بوتيــن و شي جينبنــغ )شي جينبنــغ صبــور وذكي,« يقــول 

ســتوب« بينمــا »بوتيــن متســرع ومتهــور«( , فــان 

الأخطــاء الــي قــد يرتكبهــا الأول تبيــن مــا قــد يحــدث في 

حــال اختيــاره لاتبــاع نفــس المســار الــذي اتبعــه الأخيــر 

بقــدر تعلــق الامــر بتايــوان.

ــرف ٤٨  ــف في ظ ــة كيي ــن العاصم ــل بوتي ــو دخ »ل

ســاعة, لربمــا كان شي جينبنــغ بفعــل نفــس الــيء في 

ــا  ــا م ــم نوع ــه الان يتفه ــتوب. »لكن ــول س ــوان,« يق تاي

ــك.« ــل ذل ــى فع ــادر عل ــر ق ــه غي بان
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ــة  ــه العمل ــه بوصف ــدان وضع ــر فق ــي خط ــدولار الأمري ــه ال ــل يواج ه
المهيمنــة دوليــا؟ً ظللــت أطالــع بعــض التكهنــات الــي تلهــث وراء تبــي هذا 
ــك  ــادر تل ــن مص ــأتحدث ع ــة.  س ــة الماضي ــابيع القليل ــال الأس ــرأي خ ال
التكهنــات بعــد قليــل. لكــن اســمحوا لــي أن أذكـّـر بــأن هــذا الســؤال ليــس 
ــنوات  ــل س ــهاب قب ــه بإس ــت عن ــع أن كتب ــي في الواق ــبق ل ــد. إذ س بجدي

ــة.  قليل
وأعــي بعبــارة ســنوات قليلــة أربعــة عقــود خلــت. فقــد قمــت بنشــر 
ــات« في  ــة والتوقع ــدولار: النظري ــي لل ــدور العالم ــومة »ال ــة الموس الورق
ــا  ــة لكنه ــدولار ممكن ــة ال ــة هيمن ــى أن نهاي ــا إل ــت فيه ــام 1984 وخلص ع

ــراً. ــاً كبي ــدث فرق ــن تح ــت فل ــى وان حدث ــا ح ــة وأنه ــت مرجح ليس
 مــن الواضــح أن العالــم تغيــر كثيــرا منــذ كتابة تلــك الورقة. كمــا حدثت 
ــق  ــن المنط ــة. لك ــات الدولي ــة العم ــة في نظري ــورات المهم ــض التط بع
ــدولار والأســباب عــدم التهويــل مــن  القابــع خلــف »اســتمرار« هيمنــة ال

تلــك الهيمنــة قــد ظلــت كمــا كان عليــه الحــال في الســنوات الماضيــة. 

 هل باتت هيمنة الدولار على المحك؟ 

بول كروغما.ن  �	

صحيفة نيويورك تايمز 

 شباط / فبراير 2023

ترجمة: المعهد العراقي للحوار- د. نصر محمد علي �	
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ــى  ــدولار عل ــار ال ــة احتض ــأتي جلب ــن ت ــن أي إذن م

حيــن غــرّة؟ تــأتي بعضهــا مــن أنصــار العمــات الرقمية 

كانــت  الرقميــة  العمــات  أن  صحيــح  )المشــفرة(. 

موجــودة لســنوات عديــدة ولــم يتســن لهــا أن تــؤدي أي 

دور مهــم في الأعمــال المشــروعة- ناهيــك عــن الحجــم 

ــا  ــة- إلا أنه ــا الصناع ــت به ــي أبُتلي ــح ال ــل للفضائ المذه

ماتــزال رائجــة. وقــد تقــدم تيــد كــروز الأســبوع الماضي 

ــي  ــع الآل ــات البي ــول ماكين ــب قب ــرار يطل ــروع ق بمش

ــة. ولا  ــات الرقمي ــداد بالعم ــرس الس ــى الكونغ في مب

يــزال أنصــار العمــات الرقميــة يزعمــون أن عملــة 

»البتكويـِـن« أو أي عملــة أخــرى من منافســاتها ســتحل 

ــا. ــوم م ــدولار في ي ــل ال مح

ــدولار  ــة ال ــة هيمن ــن نهاي ــث ع ــد الحدي ــد يجس  ق

المتحــدة  الولايــات  بــأن  الانتشــار  واســع  تصــوّراً 

اســتعملت الــدولار بوصفــه »ســاحاً« لفــرض عقوبــات 

بوتيــن  فلاديميــر  غــزو  بعــد  روســيا  علــى  ماليــة 

ــد أن  ــل أعتق ــوض في التفاصي ــن دون الخ ــا. وم لأوكراني

هــذا التصــور خاطــئ بالأســاس، مــا حولنــاه إلــى ســاح 

ــن  ــا مركزي ــدن بوصفهم ــورك ولن ــة نيوي ــاً كان هيمن حق

مالييــن. وهــي ســيطرة تجنح صــوب إخضــاع كل الأعمال 

لإشــرافهما ولوائحهمــا التنظيميــة. لكــن مــع ذلــك، يبدو 

ــن  ــتتخلى ع ــدان س ــض البل ــن في أن بع ــرة تكم أن الفك

الــدولار لحمايــة نفســها مــن العقوبــات في حــال قيامهــا 

ــة.  ــدة الأمريكي ــات المتح ــه الولاي ــق علي ــيء لاتواف ب

لذلــك لدينــا تقاريــر تفيــد بــأن الصيــن تحــاول تعزيــز 

تجــارة النفــط بعملــة اليــوان فيمــا تفكــر كل من روســيا 

ــب.  ــة بالذه ــة مدعوم ــة رقمي ــاء عمل ــران في إنش وإي

ولســبب مــا، تتحــدث البرازيــل والأرجنتيــن عــن إيجــاد 

عملــة مشــتركة علــى غــرار اليــورو وهــي فكــرة مروعــة 

حقــاً.

 ومــن أجــل تقييــم كل هــذا نحــن بحاجــة إلــى 

ــي  ــدولار ه ــة ال ــول إن عمل ــه الق ــا يعني ــث عم الحدي

المهيمنــة. يعــي ذلــك في الأســاس، أن الــدولار بالنســبة 

عمومــاً  النقــود  مثــل  الأخــرى  الوطنيــة  للعمــات 

للأصــول الأخــرى. 

ــد  ــاراً تري ــتَ نج ــادل. إذا كن ــيلة للتب ــود وس ان النق

ــاً  ــزاً تجاري ــد مرك ــاول أن تج ــت لا تح ــة فأن ــواد غذائي م

ــع  ــوم ببي ــل تق ــبية. ب ــوف خش ــاح رف ــى إص ــاج إل يحت

ثــم تســتعملها  الــدولارات ومــن  خدماتــك مقابــل 

لشــراء البيــض. وبالمثــل أيضــاً، إذا كنــت ترغــب في 

ــي فانــت  ــال البرازيل ــى الريـ ــة إل ــة الهندي ــل الروبي تحوي

لاتحــاول أن تجــد شــخصا لديــه ريـــال برازيلــي ويبحــث 

ــى  ــة إل ــل الروبي ــوم بتحوي ــل تق ــة. ب ــة هندي ــن روبي ع

دولارات ومــن ثــم تســتعملها لشــراء الريـــال البرازيلــي.

يحــدد  إذ  للحســاب.  وحــدة  هــي  النقــود  	 

ــدد  ــي تح ــود ال ــون العق ــعار ويكتب ــادة الأس ــاس ع الن

المدفوعــات بالــدولار وليــس بوحــدات مــن أســهم 

ــبيل  ــى س ــا« عل ــركة »تيس ــركات كش ــن الش ــركة م ش

ــعار  ــن الأس ــد م ــدد العدي ــاً، تحُ ــل أيض ــال. وبالمث المث

ــن  ــال م ــأي ح ــا ب ــن كله ــم تك ــة )وإن ل ــود الدولي والعق

بالــدولار الأمريــي. الأحــوال( 

وأخيــرا يجــب أن تكــون النقــود مســتودعاً مســتقرا 

للقيمــة علــى حــد معقــول. أي مكانــاً يمكنــك أن تحفــظ 

فيــه ثروتــك لبعــض الوقــت دون أن تتعــرض علــى حيــن 

غــرة لخطــر فقدانهــا معظــم قوتهــا الشــرائية.

ــي  ــا ه ــد م ــى ح ــة إل ــات الدولي ــز العم ــا يمي ان م

ــل في  ــي تتدخ ــات- ال ــذه الأدوار للحكوم ــؤدي ه ــا ت أنه

ــاً بربــط قيمــة عملاتهــا  أســواق العمــات وتقــوم أحيان

بعملــة أخــرى والاحتفــاظ بمخــزون مــن العمــات 

الأجنبيــة( كمــا تــؤدي تلــك الأدوار للقطــاع الخــاص 

ــدول  ــى الج ــاج إل ــدولار تحت ــع ال ــف وض ــذا لوص ــاً. ل أيض

ــام 1984: ــي لع ــن ورق ــس م ــاه، أقتب ــح في أدن الموض

الجدول 8.1 دور العملة الدولية

الدخلالواسطةوسيلة التبادل

بالدولارالفاتورةالوحدة الحسابية

مدخراتمصرفيةمستودع القيمة

What the dollar does: It’s the money of moneys. Paul Krugman

وقــد توطــدت هيمنــة الــدولار لأن هــذه الأدوار تعزز 

نفســها بنفســها. فمــن الأســهل إجــراء المعامــات 
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بالــدولار مقارنــة بالعمــات أخــرى لأن عــددا كبيــراً مــن 

النــاس يســتعملون الــدولار. وســهولة المعامــات مــن 

بيــن الأســباب الــي تجعــل النــاس يســتعملون الــدولار. 

وكمــا أشــار تشــارلز كيندلبيرجــر، فــإن دور الــدولار 

بوصفــه عملــةً عالميــة مثــل دور اللغــة الإنجليزيــة 

ــةً. ــةً عالمي ــا لغ بوصفه

علــى نحــو مشــابه لذلــك إلــى حــد مــا، وعلــى النحــو 

الــذي أورده  بحــث مشــترك أجرتــه مــن جيتــا جوبيناث) 

الــي تشــغل الآن منصــب كبيــرة الاقتصادييــن بصنــدوق 

النقــد الدولــي( وجيرمــي ســتاين، فــان الفواتير الواســعة 

النطــاق بالــدولار – تحديــد الاســعار وتســوية المبيعــات 

ــذا  ــدولار. وه ــول بال ــى الأص ــب عل ــزز الطل ــدولار- تع بال

ــم  ــن ث ــص وم ــدولار أرخ ــراض ال ــن اقت ــل م ــر يجع الأم

يشــجع علــى معادلــة الفواتيــر بالــدولار. 

إذن هــل هنالــك أي شيء ممــا يحــدث الآن في العالم 

مــن شــأنه حقــاً تنحيــة الــدولار عــن موقعــه القيــادي؟ 

ضــع في الحســبان، في الوقــت الــذي كانــت فيــه هيمنــة 

الــدولار ناجمــة، إلــى حــد مــا عــن التعزيــز الــذاتي، بيــد 

ــية:  ــات الأساس ــض المقوم ــى بع ــاً عل ــد أيض ــا تعتم أنه

فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة تمتلــك اقتصــاداً ضخمــاً 

ــي  ــور، وه ــم ومتط ــال ضخ ــرأس الم ــوق ل ــع بس يتمت

ــط  ــن ضواب ــوع م ــك الن ــادة ذل ــك في الع ــوق لاتمتل س

ــر  ــاس غي ــرك الن ــأنها أن تت ــن ش ــي م ــال ال رأس الم

ــدون  ــن يري ــم حي ــى أمواله ــول عل ــى الحص ــن عل قادري

ذلــك.  
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ــور  ــى الف ــية عل ــادئ الأساس ــذه المب ــتبعد ه وتس

عملــة اليــوان الصينيــة بوصفهــا بديــاً عــن الــدولار لأن 

الصيــن لديهــا بالفعــل ضوابــط علــى رأس المــال ويبــدو 

مــن غيــر المرجــح أن تتخلــى عنهــا في أي وقــت قريــب. 

زد علــى ذلــك، صحيــح أن للمســتبدين ســبب مــا  للخوف 

مــن احتمــال أن تقــوم الولايــات المتحــدة باحتجــاز 

أرصدتهــم إذا مــا أقدمــوا علــى غــزو جيرانهــم أو قــرروا 

قتــل جماعــة مــن رعاياهــم، إلا أن المســتثمرين في 

القطــاع الخــاص ســيكون لديهــم  ســبب  للخــوف أقــوى 

ــلطوي لا  ــام س ــوائية لنظ ــات العش ــن التصرف ــر م بكثي

ــون.  ــم القان ــن بحك يؤم

ــح  ــد يصب ــورو ق ــو أن الي ــا ل ــة كم ــدا لوهل ــد ب وق

منافســاً جــاداً للــدولار: إذ يمكــن مقارنــة اقتصــاد 

الحجــم  ناحيــة  مــن  باقتصادنــا  اليــورو  منطقــة 

والتطــور. لكــن منــذ عــام 2010 كانــت أســواق رأس 

ــداول  المــال الأوروبيــة مشــتته نوعــا مــا، حيــث يتــم ت

ــندات  ــل الس ــم مقاب ــعر الخص ــة بس ــندات الإيطالي الس

الألمانيــة علــى ســبيل المثــال. لذلــك أجُــل تحــدي 

ــمى.  ــر مس ــل غي ــى أج ــا إل ــدولار ربم ــورو لل الي

مــا هــو صحيــح، كمــا أشــار بــاري آيشــنغرين 

وزمــاؤه، أن البنــوك المركزيــة كانــت تنــوع موجوداتهــا 

ــن  ــدولار ولك ــة لل ــك المنافس ــس بتل ــات لي ــن العم م

ــر. ــات الأصغ بالعم

 هــذا تطــور مثيــر للاهتمــام وســيكون مــن المفيــد 

ــب  ــن الصع ــه م ــر أن ــه، غي ــبب حدوث ــم س ــة فه محاول

ــة  ــدولار مهم ــة ال ــدو هيمن ــزلاً. تب ــا مزل ــون حدث أن يك

إذا لــم تفكــر بشــأنها كثيــراً. لكنهــا ســتبدو أقــل أهميــة 

ــام   ــو ع ــع، وبنح ــاً. في الواق ــا ملي ــرت به ــر إذا فك بكثي

كلمــا عرفــت أكثــر عــن العمــات الدوليــة، كلمــا بــدت 

ــة. ــك أقــل أهمي ل

ــات  ــه  تصريح ــا أواج ــال، لطالم ــبيل المث ــى س  فعل

مؤداهــا بــأن دور الــدولار يمنــح الولايــات المتحــدة 

ــاري  ــز التج ــى إدارة العج ــدة عل ــدرة فري ــة ق الأمريكي

المســتمر. لكــن قــل هــذا للأســتراليين الذيــن يفعلــون 

ــد. ــو جي ــى نح ــك عل ذل

ــرة  ــات المؤام ــض نظري ــمع بع ــت أس ــناً، وظلل  حس

ــدام  ــراق لأن ص ــا الع ــا غزون ــم بأنن ــل الزع ــة مث المذهل

ــدولار.  ــه بال ــعير نفط ــف تس ــط لوق ــين كان يخط حس

الــدور  آســف، لــم يكــن الأمــر كذلــك. صحيــح أن 

ــدة  ــات المتح ــح للولاي ــا يتي ــدولار ربم ــه ال ــذي يؤدي ال

الاقتــراض بتكلفــة أقــل قليــاً مقارنــة بالأمــر لــو 

ــع   ــل في الواق ــن نحص ــا نح ــك، كم ــاف ذل ــى خ كان عل

ــن  ــرة م ــة الكبي ــن الكمي ــدة م ــدون فائ ــروض ب ــى ق عل

دولار   100 فئــة  مــن   - الأمريكيــة  الورقيــة  العملــة 

ــا  ــر منه ــاد والكثي ــارج الب ــودة خ ــس- الموج ــو رئي بنح

لأغــراض شــنيعة، بيــد أن هــذه الميــزات في نهايــة 

ــون  ــة 26 تريلي ــاد بقيم ــبة لاقتص ــة بالنس ــاف تافه المط

دولار. لذلــك هيمنــة الــدولار ليســت مهــددة. وإن  كانــت 

ــل. ــر الجل ــس بالأم ــي لي ــك فه كذل
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الباحث: مصطفى محمد راضي�	

ملخص تنفيذي: 
ــه  ــد من ــكل لاب ــا بش ــا بينه ــط فيم ــة وتتراب ــائل المهم ــل المس تتداخ
كلمــا كانــت اقــرب لاحتياجــات المجتمعــات البشــرية ومتطلبــات بقاءهــا 
ــكاد  ــا، وي ــا بينه ــا فيم ــا القضاي ــتبك احيان ــة وتش ــل السياس ــا تتداخ فكم
يكــون مفتــاح الحــل هــو نفســه، فالطبيعــة والبيئــة تتصــدران مــن حيــث 
تأثيرهمــا علــى جوانــب الحيــاة في المســتقبل القريــب، وتتفاقــم تدريجيــا 
ــر تكمــل بعضهــا الاخــر، ليــس لانهــاء  ــم يتخــذ البشــر سلســلة تدابي مــا ل
هــذا الخطــر القــادم، بــل للتحكــم بــه وادارة الجوانــب الــي ســوف يعصــف 

بهــا بالقــدر الممكــن.
ــاف  ــة بالجف ــر المرتبط ــى المخاط ــة عل ــة البحثي ــذه الدراس ــزت ه رك
ــن  ــد م ــة للح ــود الرامي ــى الجه ــات ال ــة الالتف ــادم، واهمي ــر  الق والتصح
اعــراض ومخاطــر مــا يحملــه لنــا المســتقبل مــن قســاوة وتطــرف 
للمنــاخ، كانخفــاض عــدد الايــام الممطــرة، ووصــول عــدد الايــام المحملــة 
ــاع  ــابقا، وارتف ــا س ــن متوقع ــم يك ــتوى ل ــى مس ــة ال ــف الرملي بالعواص
درجــات الحــرارة، وتراجــع معــدل الاطلاقــات المائيــة الســطحية مــن دول 

ــوار.  الج

التغير المناخي في العراق
يمكــن للحــرب أن تضعــف البيئــة وتقلــب حيــاة النــاس رأســا علــى 

عقــب بعــد فتــرة طويلــة مــن ســكوت هديــر الأســلحة

ايغــور مالغــراتي ، المستشــار الدولــي للجنــة الدوليــة للميــاه 

والســكن 
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تناولــت الدراســة مفهــوم تغيــر المنــاخ والاحتبــاس 

الحــراري وتأثيرهــا علــى الجوانــب المرتبطــة بأهــم أوجه 

حيــاة الانســان. ثــم أشــرنا الــى اهــم التنبيهــات الدوليــة 

ــذه  ــر ه ــن مخاط ــة م ــاء والساس ــا العلم ــي اصدره ال

الظواهــر، ومــا تحملــه مــن ضغــوط علــى حيــاة البشــر، 

ثــم بينــا اهــم ملامــح التغييــر البيــي القــادم والمجــالات 

ــرح  ــا لش ــا انتقلن ــه، بعده ــا ل ــر تعرض ــتكون اكث ــي س ال

ــا تصــورا عــن  الوضــع في العــراق بشــكل موجــز، وقدمن

ــرا  ــا توات ــة واكثره ــدلات الاترب ــر مع ــراق باكب ــر الع تأث

العــراق  وتأثيــر ذلــك علــى مختلــف القطاعــات  في 

معــززة بالارقــام، و مقارنــة مــع دول اخــرى من الشــرق 

ــي  ــي ينبغ ــول ال ــات الحل ــى مقترح ــولا ال ــط. وص الأوس

للجهــات المختصــة الأخــذ بهــا لتفــادي أزمــات أكبــر في 

ــب.  ــتقبل القري المس

أولا: تغير المناخ و الاحتباس الحراري: 
التغيــر المناخــي هــو اضطــراب في منــاخ الأرض 

ــر  ــر كبي ــب، وتغي ــرارة الكوك ــة ح ــاع في درج ــع ارتف م

في طبيعــة الظواهــر الطبيعيــة، مــع نزعــة إلــى العنــف، 

وتدهــور مســتمر للغطــاء النبــاتي وللتنــوع البيــي. تجــد 

ظاهــرة الاضطــراب المناخــي تفســيرها لــدى عــدد 

ــاف  ــات والغ ــرارة المحيط ــاع ح ــاء في ارتف ــن العلم م

ــنوات  ــدى س ــى م ــي وعل ــتوى العالم ــى المس الجوي عل

ــذا  ــزة في ه ــات المنج ــب الدراس ــع أغل ــدة. وترج عدي

ــن  ــة م ــى جمل ــة إل ــرات المناخي ــرة التغي ــام ظاه المق

ــن  ــه م ــا يخلف ــي وم ــاط الصناع ــا النش ــل، أبرزه العوام

غــازات ســامة تتكــدس في الغــاف الجــوي، مؤثــرة 

انتظــام حــرارة الأرض وتعاقــب  بشــكل حــاد علــى 

ــة.  ــر البيئي ــوازن الظواه وت

الأسبا..ب
مناخهــا  وتبــدل  درجة حــرارة الأرض  إن ارتفــاع 

ــر  ــم عب ــت الأم ــد عرف ــا، ق ــة في أصله ــرة طبيعي ظاه

ــادة  ــاف الح ــات الجف ــل نوب ــة مث ــات مناخي ــخ أزم التاري

والفيضانــات العارمــة والأمطــار الطوفانيــة، إلا أن تفاقــم 

الأخيريــن  العقديــن  في  وفجائيتهــا  المنــاخ  تقلبــات 

ــاط  ــى النش ــره إل ــود في جوه ــرين يع ــرن العش ــن الق م

ــي. الصناع

الاســتدلال  إلــى  الــرأي  هــذا  أصحــاب  ويذهــب 

بانتظــام  المــس  الدفيئــة في  دور الغــازات  بمركزيــة 

ــى  ــب عل ــا يترت ــع م ــاخ الأرض، م ــة لمن ــدورة الطبيعي ال

ــرات  ــراب فت ــل اضط ــة مث ــات مختلف ــن اضطراب ــك م ذل

شــمال  بيــن  معدلاتهــا  وتفــاوت  الأمطــار،  تســاقط 

وجنــوب الأرض بشــكل حــاد. وفي هــذا الصدد تشُــير 

ــون في  ــيد الكرب ــاني أكس ــاز ث ــز غ ــى أن تركي ــات إل دراس

ــرن  ــة الق ــا في اللتر بنهاي ــغ 350 جزيئ ــوي بل ــاف الج الغ

العشــرين، في حيــن ظلــت خــال مائــة ألــف ســنة مــن 

ــر،  ــا في اللت ــن 200 و280 جزئي ــراوح بي ــخ الأرض تت تاري

كمــا أن تركيــز غــازات أخــرى مثــل الميثــان تضاعــف هــو 

ــها.  ــرة نفس ــه في الفت ــن قياس ــر حي الآخ

ومــع ذلــك فــا بــد مــن إبــراز حقيقــة أن الاحتبــاس 

ــظ  ــة لحف ــا وضروري ــة في أصله ــرة طبيعي الحراري ظاه

تــوازن حــرارة الأرض بمــا يمُكــن مــن اســتمرار الحيــاة 

عليهــا، بيــد أن النشــاط الصناعــي يحفــز هــذه الظاهــرة 

بشــكل زائــد وبالتالــي مدمــر.

يتغيــر منــاخ كوكبنــا علــى مــدار الزمــن الجيولوجــي 

مــع حصــول تقلبــات ملحوظــة في درجــات الحــرارة 

الوســطية، ورغــم ذلــك، ترتفــع درجــة الحــرارة في هــذه 

الفتــرة بســرعة أكبــر مــن أي أوقــات ماضية. وقــد أصبح 

ــاع  ــم ارتف ــن معظ ــؤولة ع ــي المس ــرية ه ــا أن البش جليًّ

درجــات الحــرارة في القــرن المــاضي بتســببها في إطــاق 

ــا في  ــار إليه ــي يش ــي ال ــرارة – وه ــسُ الح ــازاتٍ تحب غ

العــادة بغــازات الدفيئــة أو الاحتبــاس الحــراري- لإمــداد 

حياتنــا الحديثــة بالطاقــة. ونحــن نقــوم بذلــك مــن خلال 

حــرق الوقود الأحفــوري، والزراعــة، واســتخدام الأراضي، 

وغيــر ذلــك مــن النشــاطات الــي تدفــع لحــدوث التغيــر 

المناخــي. إن الغــازات الدفيئــة في أعلــى مســتوياتها مــن 

ــر  ــرة، ويعتب ــوام الأخي ــدار الأع ــى م ــى عل ــت م أي وق

ــر  ــه يغيّ ــكلةً لأن ــرارة مش ــة الح ــريع لدرج ــاع الس الارتف

ــة  ــات الحي ــز الكائن ا تعج ــدًّ ــريعٍ ج ــدلٍ س ــا بمع مناخن
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عــن التكيّــف معــه. إن التغيــر المناخــي لا يتعلــق فقــط 

بدرجــات الحــرارة المرتفعــة، بــل يشــمل أيضًــا أحــداث 

ــر  ــار، وتغي ــتويات البح ــاع مس ــديدة، وارتف ــس الش الطق

الحيــوان  ومواطــن  البريــة،  الحيــاة  كائنــات  تعــداد 

ــرات الأخــرى. ــا مــن التأثي ــة، وطيفً ــات الطبيعي والنب

إن تغيــر المنــاخ هــو حالــة طــواريء عالميــة تتجــاوز 

ــقة   ــولا متس ــب حل ــة تتطل ــا قضي ــة، انه ــدود الوطني الح

علــى جميــع المســتويات وتعاونــا دوليــا لمســاعدة 

الــدول علــى التحــرك نحــو اقتصــاد منخفــض الكربــون.  

إن هنــاك إجماعًــا علميًّــا طاغيًــا علــى أن ارتفــاع 

في  الإنســان  صنــع  مــن  هــو  الأرض  حــرارة  درجــة 

الغالــب: إذْ أن %97 مــن علمــاء المنــاخ توصلــوا إلــى هــذا 

الاســتنتاج. إن أحــد أكبــر المســبّبات إلــى حــد بعيــد هــو 

حــرق الوقــود الأحفــوري – أي الفحــم والغــاز والنفــط – 

وهــو مــا زاد تركيــز غــازات الدفيئــة – مثــل ثاني أوكســيد 

ــاط،  ــذا النش ــوي. وه ــا الج ــاف أرضن ــون – في غ الكرب

المقــرون بأنشــطة أخــرى مثــل تمهيــد الأراضي للزراعــة، 

ــا.  ــرارة كوكبن ــة ح ــط درج ــاع متوس ــبّب ارتف يس

أولا: أهــم المعاهــدات الودليــة التــي تعنــى 
بالتغيــر المناخــ..ي .

ــر  ــة شبــنأ تغي ــة الأمــم المتحــدة الاطاري ١- اتفاقي
ــاخ: المن

ــرو،  ــو دي جاني ــدًا في ري ــع 165 بل ــام 1992، وق في ع

المتحــدة  الأمــم  “اتفاقيــة  هــي  دوليــة،  معاهــدةً 

الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ”. وقــد عقــدت تلــك 

ــم  ــن بإس ــك الحي ــذ ذل ــنويةً من ــاتٍ س ــدان اجتماع البل

ــاليبَ  ــدافٍ وأس ــر أه ــة تطوي ــراف”، بغي ــر الأط “مؤتم

للحــد مــن التغيــر المناخــي، وكذلــك التكيّــف مــع آثــاره 

ــدًا  ــاك 197 بل ــات هن ــوم، ب ــاً. والي ــان فع ــة للعي الماثل

ــأن  ــة بش ــدة الإطاري ــم المتح ــة الأم ــا بـ”اتفاقي ملتزمً

ــاخ”. ــر المن تغي

وكان الهــدف الأســاسي لقمــة الأرض هــو وضــع 

ــد للعمــل الدولــي  جــدول أعمــال واســع ومخطــط جدي

بشــأن قضايــا البيئــة والتنميــة الــي مــن شــأنها أن 

ــة  ــة التنمي ــي وسياس ــاون الدول ــه التع ــاعد في توجي تس

في القــرن الحــادي والعشــرين. وحققــت »قمــة الأرض« 

العديــد مــن الإنجــازات العظيمــة: إعــان ريــو ومبادئــه 

واتفاقية الأمــم  والعشــرون،  الســابعة  العالميــة 

واتفاقيــة  المنــاخ،  تغيــر  بشــأن  المتحدة الإطاريــة 

الغابــات.  إدارة  مبــادئ  وإعــان  البيولوجــي؛  التنــوع 

ــة  ــة التنمي ــاء لجن ــى إنش ــة الأرض« إل ــا أدت »قم كم

ــة  ــي الأول للتنمي ــر العالم ــد المؤتم ــتدامة، وعق المس

المســتدامة للــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة في عــام 

.1994

بروتوكول كيوتو 1997 
اعتُمــد بروتوكــول كيوتــو في 11 ديســمبر 1997، إلا أنـّـه 

دخــل حيّــز التنفيــذ في فبرايــر 2015، وحاليًّــا يوجــد فقــط 

ــل  ــى تفعي ــل عل ــول، ويعم ــذا البروتوك ــاً في ه 192 طرف

ــاخ. ــة بشــأن تغير المن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاري

والاتفاقيــة الإطاريــة الــي يعمــل عليهــا بروتوكــول كيوتو، 

تلُــزم البلــدان الصناعيــة والاقتصــادات الــي تمــر بمرحلة 

غازات الاحتبــاس  انبعاثــات  مــن  بالحــد  انتقاليــة 

الحراري وخفضهــا وفقًــا للأهــداف الفرديــة المتفــق 

عليهــا.

إلا أنَّ هــذا البروتوكــول عليــه أزمــة كبيــرة، لأنـّـه 

يلُــزم البلــدان المتقدمــة فقــط، ويضــع عبئًــا ثقيــاً 

عليهــا بموجــب مبــدأ »المســؤولية المشــتركة المتباينــة 

والقــدرات الخاصــة«، لأنــه يعتــرف بأنهــا مســؤولة إلــى 

ــات  ــة لانبعاث ــة الحالي ــر عــن المســتويات العالي حــد كبي

ــوي. ــاف الج ــون في الغ ــازات الكرب غ

3 - اتفاقية باريس 2015
ــك في  ــس وذل ــاق باري ــدول اتف ــذه ال ــت ه ــد تبن لق

مؤتمــر الاطــراف 21 في باريــس في 12 كانــون الاول 2015، 

ــات  ــن انبعاث ــر م ــكل كبي ــد بش ــى الح ــدف ال ــذي يه وال

غــازات الاحتبــاس الحــراري العالميــة، والحــد مــن 

ــى  ــرن ال ــذه الق ــة في ه ــرارة العالمي ــة الح ــادة درج زي
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درجتيــن مئويتيــن، مــع الســعي الــى الحــد مــن الزيــادة 

الى درجة ونصف فقط.  	

الــى جانــب هــذه المعاهــدات، هنــاك اتفاقيــات 

أخــرى علــى صلــة بموضــوع الحفــاظ علــى المنــاخ 

ــرات  ــاه البحي ــة، ابرزهــا اتفــاق جــودة مي ــة البيئ وحماي

ــأن  ــام 1979 بش ــام 1978، واتفاقية جنيف لع ــى لع العظم

ــة  ــدود، واتفاقي ــر الح ــدى عب ــد الم ــوي بعي ــوث الج التل

دولــة   21 لالتــزام  أدت  )والــي   1985 لعــام  هلســنكي 

ــول  ــت(، وبروتوك ــيد الكبري ــاني أكس ــات ث ــض انبعاث لخف

ــة الأوزون  ــتنفدة لطبق ــواد المس ــأن الم ــال بش مونتري

لعــام 1988، واتفاقيــة بــازل لعــام 1989 بشــأن نقــل 

ــدود. ــر الح ــرة عب ــات الخط النفاي

ثانيــا: المؤتمــرات والقمــم الودليــة حــول تغيــر 
المناخ.. 

ــى  ــدت عل ــي عق ــرات ال25 ال ــان  المؤتم ــد ف بالتأكي

ــن  ــا ع ــض بعضه ــة، تمخ ــا الماضي ــين عام ــدار الخمس م

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــة برعاي ــدات دولي ــات أو معاه اتفاق

ــة. ــر المرتبط ــدارك المخاط ــاخ وت ــر المن ــي تغي لتراع

ــادة  ــن ق ــع 120 م ــر، اجتم ــة الأخي ــر القم في مؤتم

ــة  ــكو، القم ــدة  في غلاس ــم المتح ــة الأم ــم برعاي العال

الــي يرمــز لهــا بــــ  )COP26(وتعــي »المؤتمــر الســادس 

والعشــرين للأطــراف في الاتفاقيــة الإطاريــة بشــأن 

الســادس  هــو  المؤتمــر  وهــذا  المناخــي”،  التغيــر 

ــذ في  ــز التنفي ــدة حي ــول المعاه ــذ دخ ــرون من والعش

21 مــارس/آذار 1994، عقــدت لمــدة أســبوعين. كان 

العالــم منشــغلًًا بــكل جوانــب تغيــر المنــاخ مثــل العلــم، 

والمؤشــرات  للعمــل،  السياســية  والإرادة  والحلــول، 

ــي.. ــل المناخ ــة للعم الواضح

ابرز انجازات المؤتمر: 

	1 معــدلات . تقليــل  بنــود  في  النظــر  إعــادة 

الانبعاثــات العــام المقبــل، بحيــث تتمــاشى مــع 

ــن  ــل م ــرارة أق ــة الح ــادة درج ــدل زي ــاء مع إبق

1.5 درجــة مئويــة.

	2 ــل . ــدول بتقلي ــزام لل ــاك إل ــون هن ــرة يك لأول م

ــة. ــدر للطاق ــم كمص ــتخدام الفح اس

	3 دعم مالي ضخم للدول النامية..

)يوضح الشكل ارتفاع معدلات درجات الحرارة في 

العالم(

ــر  ــح  تغي ــررا، وملام ــر تض ــودل الأكث ــا: ال ثالث
ــاخ:  المن

بالرغــم مــن أن الــدول الغنيــة كان لهــا دورٌ بــارز 

ــم،  ــهدها العال ــي يش ــة ال ــرات المناخي ــدوث التغيُّ في ح

ــاره  ــم آث ــل معظ ــي تتحم ــي ال ــرة ه ــدول الفقي إلا أن ال

ــة،  ــة حديث ــه دراس ــت إلي ــا توصل ــق م ــه، وف وتداعيات

ــات  ــن في جامع ــن الدوليي ــن الباحثي ــق م ــا فري أجراه

الهولنديــة  و«فاجينينجيــن«  البريطانيــة  »إكســتير« 

و«مونبلييــه« الفرنســية، مشــيرةً إلــى أن »البلــدان 

الاســتوائية، الــي تميــل إلــى أن تكــون أكثــر فقــرًا وأقــل 

ــرة  ــف الك ــدول نص ــةً ب ــة، مقارن ــازات الدفيئ ــدارًا لغ إص

ــات  ــن تقلب ــتعاني م ــراءً، س ــر ث ــمالي الأكث ــة الش الأرضي

كبيــرة في درجــات الحــرارة، مــا يزيــد مــن ظاهــرة عــدم 

ــاخ«. ــة بالمن ــاواة المتصل المس

ان الــدول الصناعيــة، مثــل الولايــات المتحــدة و 

ــا واليابــان، رغــم كونهــا  الصيــن و المانيــا و كنــدا و أوروب

تمثــل الســبب المباشــر في انتــاج مســببات التغيــر 

وانتاجهــا  المعامــل  بســبب  الحــراري  والاحتبــاس 

للغــازات المســببة للاحتبــاس، وبالتالــي تســببها في 
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ظــروف توجــب علــى جميــع دول العالــم التعامــل معهــا 

كل مــن دوره وجانبــه، ومــدى تأثــره، لكــن هــذه الــدول 

لديهــا القــدرات التقنيــة والتنظيميــة للتأقلــم مــع التغيــر 

ــاد  ــة والاعتم ــادر الطاق ــع مص ــة تنوي ــي ومواصل المناخ

ــر  ــك تطوي ــا في ذل ــة، بم ــة البديل ــى الطاق ــي عل التدريج

بطاريــات كبيــرة قــادرة علــى تخزيــن الطاقــة الشمســية 

لأكثــر مــن أســبوع، وإنتــاج المزيــد مــن الســيارات 

والبطاريــات  الكهربائيــة  الطاقــة  الــي تعتمــد علــى 

ــن  ــدا ع ــي بعي ــم النام ــي العال ــن إذا بق ــورة. ولك المتط

هــذه التقنيــات، وبقيــت دول كبيــرة مثــل الهنــد وروســيا 

تأزيــم حــدة  تســاهم في  الصيــن  وباكســتان وحــى 

ــه  ــر المناخــي، بفيضانات الاحتبــاس الحــراري، فــان التغي

الــي  البشــرية  وحرائقــه وموجــات الحــر والهجــرة 

ــية  ــدود السياس ــرم الح ــي لا تحت ــا، وال ــيواصل خلقه س

أو ســيادة الــدول، يعــي بالفعــل أنــه الخطــر الوجــودي 

ــا. ــانية بكامله ــدد الإنس ــذي يه ــر والآني ال الأكب

ــوع  ــن موض ــة م ــرات العالمي ــدث التحذي ــل أح لع

التغيــر في المنــاخ، تقريــر مجموعــة اجهزة الاســتخبارات 

ــاع  ــه وزارة الدف ــرية عن ــت الس ــذي رفع ــة، ال الامريكي

ــص  ــرة تخ ــات خطي ــن معلوم ــرا، تضم ــة مؤخ الأمريكي

حــى  القومــي  بالأمــن  وعلاقتــه  المناخــي  التغيــر 

عــام 2040،  مشــيرا الــى ان العــراق و11 مــن الــدول 

)افغانستان-ميانمار-الهند-باكســتان- هــي  الاخــرى 

كوريــا الشــمالية-غواتيمالا-هاييتي-هندوراس-نيكاراغوا 

ــا ودول  ــط افريقي ــمل )وس ــن تش ــا( ومنطقتي وكولومبي

جــزر المحيــط الهــادي الصغيــرة( معرضــة للخطــر 

ــة  ــذاء وامكاني ــة والغ ــالات الطاق ــاص في مج ــكل خ بش

الوصــول الــى الميــاه العذبــة والرعايــة الصحيــة. وبالتالي 

تنــذر بتوتــرات قــد تهــدد الامــن القومــي، وقــد جــاء في 

التقريــر ان تغيــر المنــاخ ســيؤدي الــى تفاقــم التوتــرات 

الدوليــة الــي ستشــمل اثــاره الامــن القومــي، ولاســيما 

ــلبية  ــب الس ــتواجه العواق ــي س ــرة ال ــدان الفقي في البل

الاكبــر بســبب هــذا التغيــر لأنهــا اقــل اســتعدادا للتكيف، 

ــن  ــر م ــق أكث ــدول والمناط ــذه ال ــر ه ــر )تأث ــزا التقري وع

ــف،  ــى التكي ــدرة عل ــل ق ــرا واق ــر فق ــا اكث ــا، لكونه غيره

ممــا يتركهــا فريســة لعــدم الاســتقرار والنــزاع الداخلــي، 

ومــن شــأن الموجــات الحــارة والجفــاف ان تؤثــران علــى 

ــات(. ــر الخدم توفي

القطــب  منطقــة  ان  الــى  أيضــا  التقريــر  أشــار 

ــراء  ــررة ج ــق المتض ــدى المناط ــتكون اح ــمالي س الش

التغييــر المناخــي، ذلــك ان ذوبــان الجليــد ســيجعل تلــك 

المنطقــة مطروقــة أكثــر مــن ذي قبــل، وســيمهد ذلــك 

بــدوره الطريــق أمــام ســفن الشــحن الجديــدة للدخــول، 

ــر  ــذر التقري ــا ح ــمكية. كم ــروات الس ــاف الث واستكش

ايضــا مــن ان بعــض الــدول ومنهــا روســيا ودول الشــرق 

الاوســط النفطيــة الــي تعتمــد في دخلهــا علــى صــادرات 

ــن  ــا م ــة اقتصاده ــتحاول حماي ــوري، س ــود الاحف الوق

خــال مقاومــة التحــول الســريع الــى عالــم خــال 

ــة  ــب الاقتصادي ــون الجوان ــم يخش ــون، لأنه ــن الكرب م

بانخفــاض  مرتبطــة  والجيوسياســية  والسياســية 

ــوري.  ــود الاحف ــن الوق ــم م عائداته

أن  مــن  الدولــي  البنــك  آخر أعــده  حذر تقريــر 

ــون  ــو 100 ملي ــرق نح ــدد بغ ــة ته ــرات المناخي »التغي

شــخص في الــدول الفقيــرة بحلــول عــام 2030«، مشــددًا 

لحمايــة  صارمــة  »سياســات  اتبــاع  ضــرورة  علــى 

ــل  ــل المحاصي ــن فش ــم م ــا في العال ــات ضعفً ــد الفئ أش

والكــوارث الطبيعيــة والأمــراض الــي تنقلهــا الميــاه 

ــح  ــاخ«. يوض ــر المن ــى تغيُّ ــة عل ــرى المترتب ــار الأخ والآث

ــؤدي  ــن أن ي ــرارة يمك ــات الح ــاع درج ــر أن ارتف التقري

ــام  ــول ع ــل بحل ــة المحاصي ــن إنتاجي ــل 5٪ م ــى فش إل

2030، وفي أفريقيــا قــد يصــل هــذا المســتوى إلــى 12%، 

ويشــدد التقريــر علــى أن »ارتفــاع درجــة الحــرارة بيــن 

درجتيــن إلــى 3 درجــات مئويــة فــوق مســتويات مــا قبل 

الثــورة الصناعيــة ســيضع 150 مليــون شــخص آخريــن في 

دائــرة الإصابــة بالملاريــا وحدهــا في الهنــد، كمــا يمكــن 

ــرة  ــى دائ ــخص إل ــون ش ــول 45 ملي ــى دخ ــؤدي إل أن ي

الفقــر بحلــول عــام 2030 مــن جَــرّاء الصدمــات الزراعيــة 

والأمــراض الناجمــة عــن التغيــرات المناخيــة«، مشــيرًا 
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إلــى أن »حوالــي 702 مليــون شــخص -يمثلــون نحــو 

ــع«. ــر مدق ــون في فق ــم- يعيش ــكان العال ــن س %9.6 م

رابعا: العراق في مواجهة تغير المناخ: 
مــن المرجــح ان يكــون العــراق في دائــرة الخطــر وفي 

صــدارة الــدول الــي تقــع ضمــن مناطــق المنــاخ العالمي 

التصحــر  في  مخاطــر  تواجــه  والــي  قســوة،  الأكثــر 

بســبب ضعــف المــوارد المائيــة وقلــة المســاحات 

الخضــراء، بالاضافــة الــى انبعاثــات الغــاز الكربــوني 

ــة  ــر خاضع ــزال غي ــا، ومات ــيطر عليه ــر مس ــدود غي بح

ــاخ الــي انضــم  ــة بشــان المن لضوابــط الاتفاقيــة الاطاري

اليهــا اواخــر 2008 واتفــاق باريــس الملحــق بهــا، بســبب 

ــاح  ــب اجتي ــراق عق ــا الع ــي واجهه ــة ال ــروف الامني الظ

تنظيــم داعــش الارهــابي، ومــا تطلبــه ذلــك مــن جهــود 

ومــوارد لاتمــام عمليــة تحريــر الارض، ومــا رافقهــا مــن 

تخريــب ودمــار للممتلــكات والبــى التحتيــة الــي أثــرت 

ــة في  ــة والطبيع ــم البيئ ــوه معال ــلبا في تش ــت س ومازال

ــي  ــرة ال ــات الهج ــة لموج ــق، بالاضاف ــن المناط ــر م كثي

مازالــت بــدون حــل نـــهائي، كلهــا عوامــل ضعــف وعــدم 

ــي. ــط البي ــتقرار للتخطي اس

1 - التغيرات المناخية في العرا:ق 
العــراق كمعظــم الــدول العربيــة والناميــة، لايتحمــل 

ســوى جــزء قليــل مــن المســؤولية في انبعاثــات الغازات 

ــراق،  ــا الع ــدول ومنه ــك ال ــم تل ــك ان معظ ــة، ذل الدفيئ

لا تنتــج ســوى %5 مــن الغــازات الدفيئــة المســببة 

ــربي  ــدى الع ــر المنت ــا لتقري ــراري، وفق ــاس الح للاحتب

ــاد  ــهد الب ــك تش ــع ذل ــام 2011. وم ــة لع ــة والتنمي للبيئ

منــذ عــام 2008 موجــات جفــاف عنيفــة، وبــدت اثارهــا 

واضحــة علــى الزراعــة والاراضي ومصــادر الميــاه والحياة 

ــات  ــبوق في درج ــر مس ــاع غي ــن ارتف ــا ع ــة، فض العام

ــة  ــذه الخريط ــى له ــح الاول ــدت الملام ــد ب ــرارة. لق الح

ــخ 25/ ــم بتاري ــادر العال ــد مص ــدره معه ــر اص في تقري

آب/2015 حيــث احتــل 14 بلــدا في الشــرق الاوســط 

ــاه  ــح مي ــه ش ــم، تواج ــدا في العال ــة 33 بل ــدارة لائح ص

ــدان  ــذه البل ــن ه ــن بي ــة. وم ــود المقبل ــي في العق حقيق

ــان و  ــارات و لبن ــت و الام ــن و الكوي ــعودية و البحري الس

فلســطين و ايــران و )اســرائيل( و العــراق، وأشــار التقرير 

الــى ان الادارة الســيئة والتبذيــر والازديــاد الســكاني هــي 

عوامــل اضافيــة لموجــات الجفــاف العنيفــة الــي تضرب 

ــاني  ــي، وتع ــر المناخ ــبب التغي ــم بس ــق في العال مناط

ــن  ــر م ــا أكث ــمال افريقي ــط وش ــرق الاوس ــة الش منطق

أي منطقــة في العالــم مــن حــدة تأثيــر التغيــر المناخــي 

ونقــص الميــاه، وذلــك بســبب طبيعتهــا القاحلــة أو شــبه 

القاحلــة، فضــا علــى انهــا تضــم %6 مــن اجمالي ســكان 

العالــم واقــل مــن %2 مــن المــوارد المائيــة المتجــددة 

في العالــم، ولا تتجــاوز مســاهمة هــذه المنطقــة في 

ــم. انبعــاث الغــازات الدفيئــة %2.4 علــى مســتوى العال

لقــد صــار ممكنــا ملامســة الآثــار الناتجــة عــن 

ــات  ــل موج ــرة مث ــنوات الأخي ــي في الس ــر المناخ التغي

الحــرّ المتطرفــة والتصحــر وشــح الميــاه في جميــع 

ــم  ــة في إقلي ــق الجبلي ــتثناء المناط ــاد، وباس ــاء الب أنح

ــاد  ــرى في الب ــق الأخ ــة المناط ــز غالبي ــتان، تتمي كُردس

ــبة  ــا نس ــاوز فيه ــة لا تتج ــبة جاف ــة أو ش ــة جاف بطبيع

هطــول الأمطــار 150 ملــم ســنوياً. ولهــذا الســبب يعتمــد 

العــراق علــى ســقوط الأمطــار خــارج حــدوده الوطنيــة 

ــر  ــة، الأم ــه المائي ــف احتياجات ــن نص ــر م ــن أكث لتأمي

ــص  ــا يخ ــة في م ــات جم ــة لتحدي ــه عرض ــذي يجعل ال

أمنــه المــائي والغــذائي، وذلــك بســبب تبعيتــه المناخيــة 

ــران  ــا وإي ــدول الجــوار: تركي الطبيعيــة والجيوسياســية ل

وســوريا، وخفضــت مشــاريع تخزيــن الميــاه في دول 

ــرات،  ــة والف ــري دجل ــق في نه ــدلات التدف ــوار مع الج

وهمــا المصــدران الرئيســيان لميــاه العــراق الســطحية، 

إلــى أقــل مــن ثلــث طاقتهمــا عــام 2018 وقــد تخفضهــا 

ــة. ــنوات المقبل ــر في الس أكث

يعتمــد العــراق علــى ميــاه الانهــار )ميــاه ســطحية( 

فمعظــم  الأخــرى،  والخدمــات  والزراعــه  للشــرب 

مصــادره مــن الميــاه تــأتي عبــر نهــري دجلــة والفــرات 

اللــذان ينبعــان مــن جنــوب شــرقي الأناضــول. بالاضافــة 

ــط  ــرق الأوس ــة الش ــن منطق ــزء م ــراق ج ــى ان الع ال
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متأثــرة  منطقــة  وهــي  المتوســط.  البحــر  وشــرق 

ــن  ــم م ــذي يفاق ــر ال ــه، الأم ــاخ وتذبذب ــة المن بهشاش

أســباب تناقــص تدفــق الميــاه في الأنهــار. ولكونــه دولــة 

ــر  ــتخراج وتكري ــآت اس ــود منش ــي وج ــذا يع ــة، ه نفطي

ــاخ.  ــي المن ــة وبالتال ــى الطبيع ــر عل ــا تؤث ــددة كله متع

فالمنــاخ الصحــراوي الحــار والجــاف صيفــا، يفــرض 

ــة  ــروف معيش ــات وظ ــى الخدم ــددة عل ــا متع ضغوط

قاســية، تزامنــت مــع تجريــف البســاتين وتجفيــف 

ــية  ــباب سياس ــد ولاس ــام البائ ــن النظ ــذ زم ــوار من الاه

و اســتمر هــذا التجــاوز علــى النظــام البيــي الــذي 

ــى  ــت ال ــاتين وتحول ــت البس ــا اهمل ــا عندم كان متوازن

ــم  ــرى في معظ ــاريع أخ ــكنية ومش ــات س ــآن ومنش مب

ــد.  ــق البل ــات ومناط محافظ

ــو  ــراق بنح ــرارة في الع ــات الح ــط درج ــع متوس ارتف

)0.7( درجــة مئويــة علــى الاقــل خــال القــرن المــاضي، 

بينمــا اصبحــت درجــات الحــرارة الشــديدة اكثــر تواتــرا، 

ــف في  ــي طفي ــاه نزول ــار في اتج ــول الامط ــير هط ويس

جنــوب شــرق البلــد، ومــن المتوقــع ان ترتفــع درجــات 

ــول  ــن بحل ــن مئويتي ــدار درجتي ــنوية بمق ــرارة الس الح

ــط  ــض متوس ــع ان ينخف ــن المتوق ــا م ــام 2050.  بينم ع

هطــول الامطــار الســنوي بنســبة %9 )حســب مجموعــة 

ــة او  ــف الترابي ــا ازدادات العواص ــي(. وايض ــك الدول البن

ــى عــدة اســباب  ــك ال ــر، ويرجــع ذل الرمليــة بشــكل كبي

ــا:  اهمه

أ  -شحة الامطار التي ادت الى الجفاف و التصحر. 

ــن  ــى م ــف أعل ــل الصی ــدلات في فص ــجلت مع ب- س

معدلاتھــا العامــة بعــدة درجــات لعــدة مناطــق في 

ــراق.  الع

ــادة  ــة وزی ــاحات الخضری ــن المس ــاف م ــل الجف ج- قل

في المســاحلت الجــرداء الــي تدخــل مــن العوامــل 

ــار.  ــاعدة للغب المس

ــة في  ــة و الجبھوی ــات الجوی ــرار المنخفض ــرة تك د- كث

ــع.  ــف و الربی ــي الصی فصل

هــــ- -تعــرض التربــة في العــراق خاصــة القشــرة 

ــة  ــات تعری ــى عملی ــة منھــا ال الســطحیة او الخارجی

و عملیــة طحــن جــراء حركــة الناقــات و المركبــات 

ــددة.  المتع

ــة  ــاه الجوفي ــاه في الانهــار و المي ــة منســوب المي و- قل

ــة  ــات والزراع ــة الغاب ــردي زراع ــن ت ــل م ــا يقل مم

ــرة. ــة الخض دائم

يلاحــظ مــن هــذه الجــداول ان القضيــة ليســت 

ــة،  ــرارة او الاترب ــات الح ــدلات درج ــادة مع ــط في زي فق

ــدوث  ــاخ، كح ــرف في المن ــى التط ــا عل ــوي ايض ــل تنط ب

عواصــف ممطــرة او متربــة في اوقــات  نــادرة الحــدوث 

ــا  ــي وغالب ــر المناخ ــا بالتغي ــة ايض ــه علاق ــذا ل ــا، وه ايض

ــدت  ــي عق ــم ال ــون في القم ــه المجتمع ــا كان يناقش م

ــم. ــاء العال ــور زعم بحض

محطة بغداد
معدلات الاتربة بوحدة )مايكروغرام/م3(

Year.Jan.Feb.Mar.AprMay.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec

202019.022.544.447.933.814.119.66.518.310.525.77.7

202119.021.842.346.538.614.019.55.717.212.425.77.8

202219.021.842.346.554.4

يوضح الجدول معدلات تراكيز الاتربة في الجو ببغداد للسنوات الثلاث الاخيرة
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ــاخ  ــر في المن ــع التغي ــط م ــي ترتب ــل ال ــد العوام أح

ــاع  ــط بارتف ــطحية يرتب ــاه الس ــر المي ــر، فتبخ ــو التبخ ه

ــول  ــي تح ــاح، وال ــرعة الري ــادة س ــرارة وزي ــة الح درج

الميــاه مــن حالتهــا الســائلة الــى حالــة غازيــة او صلبــة، 

ولــه علاقــة ايضــا بانخفــاض معــدلات الامطــار، وبالتالــي 

يكــون احــد العوامــل المناخيــة الــي تضغــط وتؤثــر علــى 

منــاخ العــراق وغيــره مــن الــدول. 

2 - تأثير هذه التغيرات المناخية: 
ــرات  ــة بالتغي ــر المرتبط ــن المخاط ــة م ــاك جمل هن

المناخيــة، تكــون هــذه المخاطــر متداخلــة مــع بعضهــا 

البعــض و في احيــان كثيــرة  لا يمكــن الفصــل بينهــا 

ــي: ــو التال ــى النح ــا عل ــن ان نورده ــا يمك ــهولة، لكنن بس

أ- المخاطــر الصحيــة: غالبــا مــا تؤثــر العواصــف 

ــط في  ــس فق ــه، لي ــان وصحت ــاة الانس ــى حي ــة عل الترابي

الاراضي الصحراويــة الجافــة ولكــن ايضــا في مناطــق 

الغبــار  يصــل  المثــال،  ســبيل  علــى  الريــح،  اتجــاه 

ــرق  ــى الش ــا ال ــمال افريقي ــة ش ــن منطق ــث م المنبع

الاوســط واوربــا ومنطقــة البحــر الكاريــي والامريكيتيــن، 

ــر علــى جــودة الهــواء في تلــك المناطــق ايضــا.  ممــا يؤث

تراكيز جزيئات PM2,5 البلد
الخسائر بالودلار اعداد الوفياتمايكروغرام/ملم3

الامريكي
نسبة الخسائر من 
الناتج القومي الاجمالي

%19,257,8459,1861,84الجزائر

%43,631888361,47البحرين

%36,4139,11833,9123,85مصر

%31,8921,68032,0702,6ايران

%32,5710,37214,7932,89العراق

%25,782,2017,6393,03اسرائيل

%25,641,0551,0831,047الاردن

%49,135473,8201,44الكويت

%23,561,81622,8083,78لبنان

%17,367,0344,1581,73المغرب

%30,356552,7251,8عمان

%46,18156,19154,2956,69الباكستان

%38,361101,2220,44قطر

%54,126,28532,0382,17السعودية

%16,353,7923,5143,01تونس

%40,959005,7611,02الامارات العربية

%26,361,0063091,65غزة والضفة الغربية

%36,1913,4423,2293,45اليمن
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تعتبــر جــودة الهــواء في العــراق رديئــة جــدا، حيــث 

تؤثــر جزيئــات الغبــار المحمولــة جــوا علــى صحــة 

ــواء  ــص اله ــى خصائ ــا عل ــال تأثيره ــن خ ــان م الانس

المحليــة والاقليميــة. يحتــوي الغبــار علــى جزيئــات 

دقيقــة يصــل قطرهــا الــى 2.5 ميكــرون  )PM2.5( أو اقــل 

وجزيئــات اخــرى خشــنة يصــل قطرهــا الــى 10 ميكــرون 

)PM10(وحســب منظمــة الصحــة العالميــة فــان المحدد 

العالمــي لتراكيــز جزيئــات الغبــار هــو 15 ميكروغــرام/م3 

ــبة  ــرام/م3 بالنس ــات PM2.5 و50 ميكروغ ــبة لجزيئ بالنس

بينمــا قــد تــزداد معــدلات هــذه   .PM10 لجزيئــات

ــبة  ــرام/م3 بالنس ــن 65 ميكروغ ــراق م ــات في الع الملوث

 ،PM10  و 150 ميكروغــرام/م3 بالنســبة لـــــ PM2.5  الــى

ــت  ــد وصل ــة فق ــة الكثيف ــف الغباري ــام العواص ــا في اي أم

ــادة  ــرام/م3.  اي ان الزي ــى 150 ميكروغ ــز PM2.5 ال تراكي

ــى  ــل ال ــة تص ــف الغباري ــام العواص ــل في اي ــي تحص ال

ــا. ــددة عالمي ــبتها المح ــاف نس ــرة اضع عش

ــلبا  ــدة س ــار المتزاي ــزات الغب ــر تركي ــن أن تؤث يمك

علــى الصحــة وقــد تــؤدي الــى الوفــاة، اذ يعتبــر التعــرض 

الــى الجســيمات الدقيقــة المحيطــة   PM2,5 حاليــا 

احــد اخطــر الملوثــات البيئيــة علــى مســتوى العالــم، اذ 

ــاهم في  ــرض ل PM2,5 س ــى ان التع ــرات ال ــير التقدي تش

ــع  ــام 2016، والوض ــرة في ع ــاة مبك ــة وف ــن حال 4 ملايي

اســوأ في المناطــق المعرضــة لظواهــر الغبــار المتكــررة 

)العــراق مثــا(، اذ يعتبــر العــراق مــن الــدول الــي تعاني 

مــن اعلــى متوســطات مســتويات PM2,5 و PM10.  فقــد 

تســببت احــد العواصــف الترابيــة الاخيــرة بدخــول 5000 

ــى المستشــفى.  شــخص ال

ــب  ــر ترس ــة: يعتب ــة والبيئي ــر الاقتصادي ب- المخاط

ــر  ــاخ والتصح ــر المن ــط بتغي ــف المرتب ــار والعواص الغب

ســببا لتدهــور الاراضي كمــا يتســبب الغبــار بتفاقــم 

ــال  ــع اهم ــن م ــاف، بالتزام ــة كالجف ــداث المناخي الاح

ــاه  ــر الــى حــد كبيــر، مثــل تلــوث مي جوانــب اخــرى تؤث

الانهــار، وقلــة منســوب البحيــرات، وعبــور اللســان 

الملحــي الــى مســتويات غيــر مســبوقة في شــط العــرب، 

ــة،  ــرب والزراع ــة للش ــاه الصالح ــى المي ــر عل ــا يؤث مم

الــى جانــب تكاليــف اقتصاديــة  قصيــرة وطويلــة المــدى 

ــا: ابرزه

• تقليل غلة المحاصيل الزراعية	

• خفض قيمة الممتلكات والنزوح السكاني	

• غلق المعامل والمصانع	

• تعطيل دوائر الدولة	

• تعطيل الرحلات الجوية	

• نفوق الماشية 	

• والنقل)الحــوادث 	 التحتيــة  البــى  اضــرار 

) يــة ر و لمر ا

• كلف التنظيف )هدر المياه( 	

• تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية	

مــن الصعــب جــدا قيــاس التكاليــف الاقتصاديــة 

لتأثيــرات التلــوث لانهــا واســعة النطــاق وطــرق حســابها 

معقــدة، الا ان تقريــر البنــك الدولــي اشــار الــى ان 

خســائر منطقــة الشــرق الاوســط وشــمال افريقيــا 

ــة  ــف الترابي ــا العواص ــام ومنه ــكل ع ــوث بش ــراء التل ج

ــنويا  ــار دولار س ــادل )150( ملي ــام 2019 مايع ــت ع بلغ

واكثــر مــن %2,5 مــن اجمالــي الناتــج المحلــي لمعظــم 

ــى  ــا ال ــق طي ــدول المرف ــير الج ــة، ويش ــدان المنطق بل

حصــة كل دولــة مــن دول المنطقــة مــن تراكيــز الغبــار 

واعــداد الوفيــات ســنويا بســبب تلــوث البيئــة، والخســائر 

الاقتصاديــة بالاضافــة الــى نســبتها مــن الناتــج القومــي 

ــي:  ــو التال ــى النح ــراق  وعل ــا الع ــن بينه وم

 يؤشــر الجــدول نســبة خســارة كل دولــة من الشــرق 

الاوســط بســبب التلــوث، نلاحــظ تفــاوت الخســائر 

ــكان،  ــدد الس ــب ع ــك بحس ــرى، وذل ــى اخ ــة ال ــن دول م

ــتوى  ــاطه، ومس ــة نش ــرر، وطبيع ــاع المتض ــر القط وتأث

دعــم الحكومــة وقدرتهــا علــى مواجهــة التحــدي، وعــدد 

ــة الـــى أخــرى ومســاحة  ــها مــن دول العواصــف وشدتـ

الدولــة. اذ نلاحــظ ان اكبــر الــدول مســاحة هــي الاكثــر 

تعرضــا للخســائر الماديــة مثــل مصــر والباكســتان 

وايــران والســعودية، رغــم انهــا تشــهد تراكيــز غبــار اقــل 
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ــرق  ــراء الش ــب صح ــع في قل ــرى تق ــن دول اخ ــبيا م نس

ــارات. ــن والام ــت والبحري ــل الكوي ــط مث الأوس

خامسا: الحلول والتوصيات 
مهمــا كانــت نوعيــة الحلــول فهــي تحتــاج الــى اتخــاذ 

ــترك  ــاون المش ــة بالتع ــريعة والمتمثل ــراءات الس الأج

والمؤسســات  الحكوميــة  القطاعــات  جميــع  بيــن 

ــة  ــى دراس ــة عل ــث وزارة البيئ ــا نح ــن هن ــراد، وم والأف

ــات  ــراء والجه ــع الخب ــاون م ــة بالتع ــات التالي المقترح

الأكاديميــة لغــرض اعــداد دراســة وفــق منهجيــة علمية 

ــاد:  ــى الب ــة عل ــف الترابي ــار العواص ــف اث ــد أو تخفي للح

	1 اثــار . مــن  للحــد  المطروحــة  الحلــول  مــن 

ــها  ــة برش ــت الترب ــو تثبي ــة ه ــف الترابي العواص

ببعــض المصــدات مــن المــواد الصديقــة للبيئــة 

)البوليميريــة أو البيولوجيــة( في مناطــق بــؤر 

ــؤر  ــد ب ــة، ينبغــي تحدي تكــون العواصــف الغباري

تكــون العواصــف الترابيــة داخل وخــارج الأراضي 

العراقيــة و يمكــن ايضــا زراعــة بعــض النباتــات 

الطبيعيــة الــي تتحمــل الجفــاف ولا تحتــاج 

ــات  ــق تقني ــي تطبي ــا ينبغ ــرة، كم ــاه كثي ــى مي إل

ــة. ــاه الحالي ــتثمار المي ــيدة لاس ــقي الرش الس

	2 الأتفاقيــات . تفعيــل  اعــاه  النقطــة  تتطلــب 

مكافحــة  حــول  الجــوار  دول  مــع  المبرمــة 

التصحــر وتغيــر المنــاخ باعتبــار هــذه المشــاكل 

الترابيــة  ذات طبيعــة مشــتركة، فالعواصــف 

بحــوث  مركــز  انشــاء  مــع  للحــدود.  عابــرة 

مــواد  تطويــر  امكانيــة  ودراســة  مشــترك 

ــة  ــت الترب ــى تثبي ــل عل ــة تعم ــة أو نانوي بيولوجي

واجــراء البحــوث المطلوبــة لمعرفــة افضــل 

واماكــن  اســتخدامها  يمكــن  الــي  المــواد 

نشــرها.

	3 يمكــن الأســتفادة مــن اليــات التمويــل الدوليــة .

ــة  ــات الدولي ــن المنظم ــة م ــة المتحصل وخاص

صنــدوق  مثــل  والصحــي  البيــي  البعــد  ذات 

اليونســيف  ومنظمــة   GCF الأخضــر  المنــاخ 

 WHO العالميــة  الصحــة  ومنظمــة   UNICEF

 UNDP الأنمــائي  المتحــدة  الأمــم  وبرنامــج 

 ،UNEP للبيئــة  المتحــدة  الأمــم  ومنظمــة 

ــاريع  ــة في مش ــح الدولي ــن المن ــتفادة م والأس

هنــا  ونشــير  المناخيــة،  التغيــرات  مقاومــة 

ايضــا الــى ضــرورة الأســتفادة مــن تجــارب 

مبالــغ  اســتحصال  اســتطاعت  الــي  الــدول 

ــتثمارها في  ــاخ  واس ــق المن ــن صنادي ــرة م كبي

كيفيــة الاســتفادة مــن اســتراتيجية التكيــف مــع 

التغيــرات المناخيــة والمخاطــر الناجمــة عنهــا. 

ــددة  ــاهمته المح ــد مس ــراق اع ــيما ان الع لاس

ــس 2015  ــاق باري ــه باتف ــب التزام ــا بموج وطني

تلــك  للمنــاخ،  الاطاريــة  الاتفاقيــة  وقــرارات 

المســاهمة الــي مــن شــأنها توفيــر الــرؤى 

والامــوال والحوافــز لبلــورة اطــار عمــل واقعــي 

لمواجهــة نحديــات التغيــر في المنــاخ بكافــة 

ابعــاده.
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	6 ــه . ــر هشاش ــراق اكث ــاذا الع ــلبمان، لم ــد س خال

امــام التغيــر المناخــي؟، دراســة نشــرها موقــع 

ــوز 2019. daraj، تم

	7 ــوم، . ــة العل ــتنصرية، كلي ــة المس ــات الجامع بيان
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	8 ــن . ــور، الام ــتين بارثيم ــل، كريس ــورت ام كامب ك

الوطــي وتصــور التحــدي المناخــي، دراســة 

ترجمــة  بروكينغــز،  معهــد  نشــرها  بحثيــة 

ــوز  ــو/ تم ــد راضي، يولي ــى محم ــث مصطف الباح

.2016

	9 ــرته . ــر نش ــي، تقري ــن القوم ــاخ والأم ــر المن تغيي

العــراقي  الــوزراء  لمجلــس  العامــة  الامانــة 

الامريكيــة  الدراســات  لمراكــز  رؤى  يتضمــن 

حــول خطــر التصحــر والجفــاف القــادم، ويمثــل 

أمنيــة  مؤسســة   25 نظــر  وجهــة  التقريــر 

وعســكرية واســتخباراتية رســمية تعمــل في 
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مقدمة: 
ــات  ــن الصراع ــط م ــرق الأوس ــة الش ــت منطق ــن عان ــن الزم ــة م ــود طويل لعق

البينيــة والتدخــات العســكرية الخارجيــة والنزاعــات الاهليــة والتهديــدات 

ــل  ــة والفواع ــات المتطرف ــة والجماع ــركات الإرهابي ــي الح ــن تنام ــة ع المنبثق

اللادولتيــة. وقــد دفعــت الازمــات المزمنــة دول المنطقــة الــى الانــزواء والحــذر 

مــن بعضهــا الاخــر وتركيــز الجهــود علــى توفيــر متطلبــات حمايــة امنهــا 

التقليــدي بشــكل منفــرد. لكــن الســنوات الأخيــرة القليلــة الماضيــة جلبــت معهــا 

ــا  ــي الفته ــة ال ــات الأمني ــن التحدي ــه ع ــا في طبيعت ــدود مختلف ــرا للح ــا عاب تحدي

ــر  ــار التغي ــر المناخــي. ان طبيعــة وحــدة اث دول المنطقــة, الا وهــو تحــدي التغي

ــي في  ــاع التدريج ــاه والارتف ــادر المي ــدرة مص ــاف ون ــة بالجف ــي المتمثل المناخ

درجــة حــرارة الأرض والتصحــر تجعــل مــن الصعوبــة بمــكان مواجهتهــا بشــكل 

فــردي. الامــر الــذي يحتــم علــى دول المنطقــة العمــل بشــكل جماعــي عــن طريق 

ــى تنســيق جهــود دول الإقليــم للتصــدي  صياغــة اســتراتيجية إقليميــة تهــدف ال

الــى اثــار التغيــرات المناخيــة. تتنــاول هــذه الورقــة الواقــع المناخــي في منطقــة 

ــى  ــاره عل ــاخ واث ــر في المن ــه التغي ــذي يمثل ــدي ال ــة التح ــط وجدي ــرق الأوس الش

ــار. ــذه الاث ــن ه ــف م ــدي والتخفي ــبل التص ــى س ــة ال ــة بالإضاف دول المنطق

 الشرق الأوسط والتحدي المناخي:
الاثار وسبل الاستجابة
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الأوســط:  الشــرق  منطقــة  في  المناخــي  الواقــع 
الخطــر مؤشــرات 

أكثــر  مــن  اليــوم  الأوســط  الشــرق  منطقــة  تعــد 

المناطــق الجغرافيــة في العالــم تأثــرا بحــدة متغيــرات 

الواقــع المناخــي. وتنعكــس اثــار التغيــرات المناخيــة علــى 

المفاصــل الأساســية الــي تمــس حيــاة شــعوب المنطقــة 

مــن زراعــة وميــاه وطاقــة وتنميــة, بالإضافــة الــى اثارهــا 

ــة  ــي والتنمي ــتقرار المجتمع ــلم والاس ــى الس ــلبية عل الس

والازدهــار. فوفقــا لدراســة اجراهــا صنــدوق النقــد الدولــي 

ــي  ــع المناخ ــة بالواق ــات المتعلق ــل البيان ــا تحلي ــم فيه ت

ــرن  ــال الق ــيا خ ــط اس ــط ووس ــرق الأوس ــة الش لمنطق

المــاضي تبيــن فيهــا انــه ومنــذ تســعينات القــرن المــاضي 

فقــد ازدادت درجــات الحــرارة في هــذه البقــة الجغرافيــة 

بمقــدار درجــة ونصــف ســيليزية, أكبــر مرتيــن مــن الزيــادة 

ــزداد  ــن ان ت ــن الممك ــة.))) وم ــة ٠.٧ درج ــة البالغ العالمي

درجــات الحــرارة في بلــدان مثــل مصــر والســعودية بحوالي 

خمســة درجــات ســيليزية بحلــول نهايــة القــرن الحالــي. ))) 

كمــا أوضحــت دراســة صنــدوق الدولــي المذكــورة انفــا ان 

ــاس  ــحته في الأس ــن ش ــاني م ــذي يع ــار ال ــاقط الامط تس

اضحــى أكثــر نــدرة في العقــود الثلاثــة الماضيــة. كمــا 

ــة  ــوارث المناخي ــدوث الك ــادة في ح ــة زي ــجلت الدراس س

مثــل الجفــاف والفيضانــات أكثــر مــن أي وقــت مــى.))) ان 

أحــد الأســباب الكامنــة وراء الارتفــاع في درجــات الحــرارة 

ــات  ــبة انبعاث ــادة نس ــو زي ــط ه ــرق الأوس ــة الش في منطق

الغــازات الدفيئــة. فقــد تحولــت منطقــة الشــرق الأوســط 

ــاوزة  ــم, متج ــة في العال ــازات الدفيئ ــث للغ ــر باع ــى أكب ال

بذلــك كل مــن الهنــد والاتحــاد الأوربي وفقــا لتقديــرات 

ــراء.)))   ــض الخب بع

تشــير التكهنــات ان منطقــة الشــرق الأوســط هــي 

ــاه بشــكل  ــم ســتنفذ فيــه مصــادر المي اول مــكان في العال

فعلــي, حيــث ان كميــات الميــاه الــي يتــم اســتهلاكها 

ــض  ــى تعوي ــار عل ــاه الامط ــدرة مي ــن ق ــر م ــرعة أكب بس

المــاء المفقــود.))) وليســت هنــاك دولــة مــن دول المنطقــة 

ــر  ــدول الأكث ــت ال ــواء كان ــرات س ــذه التأثي ــن ه ــأى ع بمن

ثــراءً واســتقرارا, او الــدول الــي تعــاني أساســا مــن أنــواع 

مختلفــة مــن الاضطرابــات والاعتــالات السياســية والأمنية 

ــى  ــبيا عل ــة نس ــربي الثري ــج الع ــدول الخلي ــة. ف والاقتصادي

ــة  ــاه الصالح ــادر المي ــاذ مص ــددة بنف ــال, مه ــبيل المث س

ــب  ــن جان ــة.))) وم ــنة القادم ــين س ــال الخمس ــرب خ للش

ــه  ــع في ــراق ترتف ــل الع ــراع مث ــه الص ــد يمزق ــر, ان بل اخ

ــي  ــاع العالم ــن الارتف ــرع م ــدل أس ــرارة بمع ــات الح درج

ــع  ــا يتوق ــرات. كم ــى ٧ م ــبة ٢ ال ــرارة بنس ــات الح في درج

ــبة  ــراق بنس ــار في الع ــاقط الامط ــتوى تس ــاض مس انخف

ــاه في  ــبة المي ــةً نس ــي, خافض ــرن الحال ــى 20% في الق 15 ال

ــيحمل  ــا س ــو م ــي %73, وه ــرات بحوال ــة والف ــري دجل نه

ــة في  ــاه الجوفي ــتويات المي ــى مس ــرة عل ــلبية كبي ــارا س اث

البــاد.))) ان ازمــة نــدرة مصــادر الميــاه هــي الأبــرز والأكثــر 

تهديــدا لــدول المنطقــة. فالشــرق الأوســط اليــوم هــو 

أكثــر منطقــة في العالــم تعــاني مــن الضغــط علــى مصــادر 

الميــاه, حيــث تقــع اثــي عشــر دولــة مــن بيــن أكثــر ســبع 

عشــر دولــة تعــاني مــن شــحة الميــاه علــى مســتوى العالم 

ــا ان  ــا.))) كم ــمال افريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش في منطق

التصحــر يعصــف بمنطقــة الشــرق الأوســط اليــوم في بلــدان 

ــران.  ــوريا والأردن وإي ــراق وس ــل الع مث

الاثار الكارثية للتغير المناخ:ي
ــلبية  ــار الس ــع الاث ــس وتتب ــكان تلم ــة بم ــن الصعوب م

الــي تخلفهــا التحــولات المناخيــة في بلــدان المنطقــة. 

ويعــود ذلــك الــى ان بعــض هــذه الاثــار ذات طبيعــة 

ــا  ــاس حجمه ــا وقي ــب تكميمه ــانية يصع ــة وإنس مجتمعي

ــر  ــاف والتصح ــد. الجف ــدى البعي ــى الم ــق عل ــكل دقي بش

ــل  ــوت المحاصي ــة وم ــة والرملي ــف الترابي ــادة العواص وزي

ــال في  ــن الاخت ــة ع ــة الناجم ــاء المائي ــواشي والاحي والم

ــي  ــر المناخ ــات التغي ــرز تجلي ــن أب ــي م ــي ه ــام البي النظ

ــا  ــط. كم ــرق الأوس ــة الش ــراري في منطق ــاس الح والاحتب

ــرات  ــة التوت ــاه بتغذي ــادر المي ــى مص ــس عل ــبب التناف يتس

الإقليميــة بيــن دول المنبــع ودول المصــب والــي تتقاســم 

انهــارا دوليــا مشــتركة. و يحــذر الخبــراء مــن ان حوالــي ١٢ 

مليــون انســان في ســوريا والعــراق معرضــون الــى انعــدام 

ــاء  ــذاء والكهرب ــاه والغ ــى المي ــول عل ــى الحص ــدرة عل الق
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بســبب الارتفــاع في درجــات الحــرارة والانخفــاض القيــاسي 

ــي  ــك الدول ــام البن ــدر ارق ــار. تق ــاقط الامط ــدلات تس بمع

ــاه  ــدرة المي ــن ن ــة ع ــة الناجم ــدان المنطق ــائر بل ــان خس ب

بفعــل التغيــرات المناخيــة ســتبلغ حوالــي ٦٪ الــى ١٤٪ مــن 

اجمالــي الناتــج القومــي بحلــول ســنة ٢٠٥٠.))) فكلــف الميــاه 

ــن ٣٠ ٪ في  ــر م ــت أكث ــة بلغ ــدلات عالي ــى مع ــت ال ارتفع

ــاه الجوفيــة. وليســت  ــد مثــل الأردن بســبب شــحة المي بل

الــدول الغنيــة في المنطقــة بمعــزل عــن التأثيــرات الكارثيــة 

للتغيــرات المناخيــة. فدولــة الامــارات علــى ســبيل المثــال, 

ــاه  ــتهلاكا للمي ــم اس ــدان العال ــر بل ــن أكث ــد م ــي تع وال

قياســا بعــدد ســكانها, يمكــن ان تســتنزف جميــع مصــادر 

ــاه الصالحــة للشــرب الــي بحوزتهــا خــال الخمســين  المي

ســنة القادمــة نتيجــة للنمــو الســكاني والاســتهلاك العالــي 
ــا.)1)) ــاه داخلي للمي

ــرات  ــا بمتغي ــط حدوثه ــي يرتب ــة وال ــف التربي للعواص

مألوفــة  ظاهــرة  أضحــت  والــي  المناخيــة  التحــولات 

ومتكــررة في بلــدان الشــرق الأوســط كلــف اقتصاديــة 

وصحيــة كبيــرة. فقــد اظهــرت بعــض الدراســات ان حوالــي 

ــبب  ــود الس ــو, ويع ــن الرب ــون م ــعوديين يعان ــن الس ١٠٪ م

وراء ذلــك في جــزء منــه الــى انتشــار الغبــار في الجــو. ويقدر 

ــي ٣٠  ــبب في حوال ــواء يتس ــوث اله ــان تل ــي ب ــك الدول البن

ألــف حالــة وفــاة مبكــرة ســنويا. في مقابــل الاثــار الصحيــة, 

ــرات  ــار التغي ــن اث ــم ع ــظ ناج ــادي باه ــبء اقتص ــاك ع هن

التحديــد.  وجــه  علــى  الترابيــة  والعواصــف  المناخيــة 

ــف  ــاس وتتوق ــال الن ــل اعم ــار, تتعط ــة غب ــع كل موج فم

ــر.  ــى الطم ــة ال ــل الزراعي ــرض المحاصي ــارات, وتتع المط

ــة  ــائر الاقتصادي ــدة ان الخس ــم المتح ــام الأم ــير ارق وتش

ــدر  ــط تق ــرق الأوس ــة في الش ــف الترابي ــرة للعواص المباش

بثلاثــة عشــر مليــار دولار ســنويا, امــا الخســائر غيــر 
ــرا.)1)) ــم كثي ــذا الرق ــن ه ــى م ــي اعل ــرة فه المباش

ــة  ــات اجتماعي ــف وانعكاس ــار وكل ــي اث ــر المناخ وللتغي

وسياســية باهظــة. فخســارة الأراضي الزراعيــة بســبب 

ــارة  ــي خس ــار يع ــاقط الامط ــة تس ــر وقل ــاف والتصح الجف

الالاف لمصــادر معيشــتهم وبالتالــي الاضطــرار الــى النــزوح 

الــى مراكــز المــدن المكتظــة بالســكان أصــا والــي تشــح 

ــادم  ــن تق ــاني م ــي تع ــل وال ــالات العم ــرص ومج ــا ف فيه

وتهالــك بناهــا التحتيــة, وبالتالــي تدخــل موجــات النازحيــن 

تكــون هــذه  والعطالــة. وغالبــا مــا  الفقــر  في دوامــة 

الشــريحة رصيــدا بشــريا تلجــأ اليــه الجماعــات المتطرفــة 

والتنظيمــات الإرهابيــة والميليشــيات بغــرض التجنيــد 

والحصــول علــى الدعــم. وكانــت بعــض الدراســات اشــارت 

ــوريا في  ــت س ــي ضرب ــية ال ــاف القاس ــة الجف ــى ان موج ال

ــرد  ــعال التم ــاهمت اش ــة ٢٠٠٩ س ــن ٢٠٠٦ ولغاي ــرة م الفت

ــل  ــاج المحاصي ــل في انت ــام ٢٠١١. فالفش ــر في ع ــذي انفج ال

الزراعــي لعــدة ســنوات قــاد حوالــي مليــون ونــص مــزارع 

ــز  ــى المراك ــه ال ــة والتوج ــق الريفي ــادرة المناط ــى مغ ال

الحضريــة, الامــر الــذي تســبب بتوتــرات اجتماعيــة وصلــت 
ذروتهــا في حــراك اذار ٢٠١١.)1))

مصــدرا  يعــد  الميــاه  علــى  التنافــس  ان  أخيــرا, 

ــاء  ــبب بن ــد تس ــة. فق ــات الإقليمي ــات والصدام للاضطراب

الســدود مــن قبــل إيــران وتركيــا علــى منابــع نهــري 

ــن  ــن هاتي ــرات بي ــبة التوت ــاع نس ــرات في ارتف ــة والف دجل

الدولتيــن وبيــن ســوريا والعــراق مــن ناحيــة أخــرى. حيــث 

ــاه  ــى انهــا توظيــف للمي ــى مثــل هــذه الأفعــال عل ينظــر ال

ــرض  ــب واداة لف ــى مكاس ــول عل ــط وللحص ــاح للضغ كس

الارادات مــن قبــل دول المنبــع علــى دول المصــب. كمــا قــد 

ــاه  ــاح المي ــدة س ــبات عدي ــش في مناس ــتخدمت داع اس

لإخضــاع الســكان ولفــرض الضرائــب والاتــاوات مقابــل 

توفيــر حصــص مائيــة للمزارعيــن الواقعيــن تحــت مناطــق 

نفــوذ التنظيــم في ســوريا والعــراق. وبشــكل مشــابه, 

ــا لســد النهضــة علــى منابــع نهــر النيــل  تســبب بنــاء اثيوبي

بارتفــاع حــدة التوتــر مــع دول مثــل مصــر والســودان اللتان 

ــر  ــذا النه ــة في ه ــا المائي ــن حصصهم ــا م ــا حرمانهم اعتبرت

الدولــي اعتــداءً وتهديــدا لأمنهمــا القومــي, وســط دعــوات 

مصريــة لتدويــل قضيــة ملــئ الســد مــن دون الالتــزام 
ــة.)1)) ــدان المعني ــة للبل ــص المائي بالحص

اليات وسبل التصدي: 
ــر  ــا التغي ــي يفرضه ــات ال ــة التحدي ــن صعوب ــم م ــى الرغ عل

المناخــي, الا ان الســبل والحلــول للتكيــف ولمواجهــة والتخفيــف 
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ــإدراك  ــق. ف ــة للتطبي ــة وقابل ــات متنوع ــذه التحدي ــأة ه ــن وط م

وتقييــم مخاطــر هــذه التحديــات هــي الخطــوة الأولــى لمجابهــة 

ــة في  ــدان المنطق ــات بل ــن أولوي ــا ضم ــم ادراجه ــن ث ــا, وم اثاره

ــط  ــن المتوس ــى المديي ــتراتيجية عل ــة والاس ــالات التنموي المج

ــترك  ــي المش ــاون الإقليم ــرورة التع ــن ض ــاص م ــد. ولا من والبعي

ونقــل التجــارب الناجحــة الــي تطبيقهــا في بعــض البلــدان. يضــاف 

الــى ذلــك رفــع مســتويات الانفــاق الحكومــي في مجــالات البــى 

ــتثمار في  ــاص للاس ــاع الخ ــجيع القط ــة وتش ــة ذات الصل التحتي

ــة.  ــة للبيئ ــالات الصديق المج

الرقميــة  التقنيــات  واســتخدام  الاتمتــة  الــى  اللجــوء  ان 

ــادر  ــري ومص ــة في ال ــائل الحديث ــى الوس ــاد عل ــة والاعتم الحديث

ــرق  ــدان دول الش ــام بل ــد ام ــبيل الوحي ــو الس ــة ه ــة البديل الطاق

ــة  ــة الهدام ــرات المناخي ــار التغي ــس اث ــف وعك ــط للتخفي الأوس

ــر  ــظ وتوفي ــال حف ــي مج ــط.  فف ــد والمتوس ــدى البعي ــى الم عل

الميــاه, هنــاك العديــد مــن التقنيــات المتاحــة والــي مــن 

ــل  ــط الحاص ــة الضغ ــا لمواجه ــة توظيفه ــدول المنطق ــن ل الممك

علــى مصــادر الميــاه الشــحيحة. ان اســتخدام التكنلوجيــا الحديثة 

في مجــال الــري والاســتغناء عــن الطــرق البدائيــة الســائدة 

ــر  ــن دوره توفي ــيكون م ــة س ــر الأراضي الزراعي ــى غم ــة عل القائم

ــاه  ــتغلال مي ــا ان اس ــدورة. كم ــاه المه ــن المي ــة م ــب عالي نس

الصــرف مــن الممكــن ان يكــون أحــد الحلــول المتاحــة لمواجهــة 

نــدرة الميــاه في منطقــة الشــرق الأوســط. حوالــي ٨٢٪ مــن ميــاه 

الصــرف في منطقــة الشــرق الأوســط لا يتــم إعــادة اســتخدامها. 

ــادة  ــع وإع ــال جم ــة في مج ــج دول المنطق ــدر دول الخلي وتتص

اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي, وعلــى رأســها دولــة عمــان الــي 

تجمــع ١٠٠٪ مــن ميــاه الصــرف وتقــوم بإعــادة اســتخدام حوالــي 
ــاه.)1)) ــذه المي ــن ه ٧٨٪ م

ــج  ــاق برام ــل بأط ــة بالفع ــض دول المنطق ــادرت بع ــد ب وق

وخطــط تهــدف الــى تقليــص اســتهلاك الميــاه مــن اجــل توفيــر 

ــت  ــث أعلن ــد. حي ــدى البعي ــى الم ــاه عل ــن المي ــر م ــات أكب كمي

ــادرة  ــن مب ــال ع ــبيل المث ــى س ــعودية عل ــة الس ــة العربي المملك

ــائي  ــتهلاك الم ــض الاس ــا تخفي ــن خلاله ــل م ــي تأم ــرة« ال »قط

ــادم.)1))  ــد الق ــة العق ــول نهاي ــبة ٤٣٪ بحل بنس

وفي مجــال خفــض نســبة الانبعاثــات مــن الغــازات الدفيئــة, 

تعهــدت بعــض كبــرى الــدول المنتجــة للنفــط في المنطقــة مثــل 

ــر,  ــى صف ــات ال ــبة الانبعاث ــض نس ــارات بخف ــعودية والام الس

بحلــول العــام ٢٠٦٠ بالنســبة للســعودية, و٢٠٥٠ بالنســبة للأمــارات 

العربيــة المتحــدة.)1)) وتتقــدم المغــرب دول المنطقــة في مجــال 

ــث  ــة, حي ــة الكهربائي ــاج الطاق ــددة لإنت ــة المتج ــتخدام الطاق اس

وصلــت معــدلات اســتخدام الطاقــة المتجــددة الــى ٣٧٪, وتهدف 
المغــرب الــى رفــع هــذا الرقــم الــى ٥٢ بحلــول ســنة ٢٠٣٠.)1))

امــا في مجــال مكافحــة التصحــر, أعلــن ولــي العهــد مبــادرة 

الســعودية الخضــراء ومبــادرة الشــرق الاوســط الاخضــر في شــهر 

اذار المــاضي والــي تهــدف الــى زرع 50 مليــار شــجرة ضمــن أكبــر 

مشــروع للتشــجير علــى مســتوى العالــم. وفي الامــارات العربيــة 

ــأنها  ــن ش ــدة م ــا جدي ــتثمار في تكنلوجي ــري الاس ــدة, يج المتح

ان تســاعد البــاد لتحصــن نفســها امــام العواصــف الرمليــة 

ــا  ــوم والتكنلوجي ــدر للعل ــد مص ــن معه ــد ان أعل ــة بع المحتمل
ــنة 2016.)1)) ــة في س ــف الرملي ــؤ بالعواص ــام التنب ــاق نظ إط

الخاتمة:
يعتبــر التغيــر المناخــي أحــد أخطــر التحديــات الوجوديــة التي 

ــط.  ــب والمتوس ــدى القري ــى الم ــط عل ــرق الأوس ــدد دول الش ته

ــرارة  ــات الح ــاع في درج ــر والارتف ــاف والتصح ــرات الجف فمؤش

تنــذر بحــدوث كــوارث إنســانية واســعة النطــاق يصعــب تطويقهــا 

والســيطرة علــى اثارهــا مــن دون وضــع الأســس اللازمــة للتكيــف 

والاســتعداد المبكــر للتعامــل مــع انعكاســاتها. مــوت المحاصيــل 

والثــروات الحيوانيــة يهــدد بحــدوث خــرق للأمــن الغــذائي لــدول 

المنطقــة ويدفــع باتجــاه خلــق موجــات نــزوح مــن الأريــاف الــى 

ــات  ــز مؤسس ــل عج ــكانيا, في ظ ــة س ــة المكتظ ــز الحضري المراك

الدولــة علــى اســتيعاب هــذه الكتــل الســكانية وتوفيــر احتياجاتها 

الاضطرابــات  تغــذي  وغيرهــا  العوامــل  هــذه  الاساســية. 

الاجتماعيــة وتهــدد بإشــعال اعمــال عنــف علــى نطاقات واســعة. 

حجــم التحــدي الماثــل امــام دول المنطقــة وشــعوبها يحتــم علــى 

حكوماتهــا بالعمــل بشــكل فــردي وجماعــي لمواجــه اثــاره عــن 

ــة الأمــد  ــق وضــع وصياغــة سياســيات واســتراتيجيات طويل طري

ــي  ــدات ال ــائر التهدي ــي كس ــر المناخ ــدي التغي ــع تح ــل م تتعام

تواجهــا هــذه البلــدان لأمنهــا القومــي.
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